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 الفصل الثالث

 الاقتصاد على صعيد كوكبى.

فى  ياة المنظمة  يزاً للح ما مم عا مه كان واق عالمى  صادى ال مل الاقت "التكا
له  شأن حا شأنه  لذلك(  ظواهر المناقضة  كل ال من  لرغم  القرون الأولى )على ا
يد وضوحا  لذى يتزا فورى ا مل ال يا للع الآن فى أيام الأسواق المبرمجة الكترون

يوم... ويتعـين ع عد  ما ب يرات الكبـرى يو لى أن التغ من هـذا إ لص  نا أن نخ لي
ته حسب  مل ذا شوء التكا ليس على ن مل و انطوت على تحولات فى أشكال التكا

هى .الزعم السائد يزة  صيته المم كأن خا عالم و تاريخ ال لى  ظر إ .. وحرى ألا نن
الحركة من ساحات محلية مغلقة كاملة التكوين إلى المزيد من التكامل والتجانس 

عالمىعلى ص قوى .عيد  ها  نة اخترقت فات متباي عن نقا يدى  هوم التقل .. وإن المف
ساس طات .كونية طارئة مفهوم غير ذى أ من تراب نا  ما كيا عالم دائ كان ال قد  .. ل

سابع  مركبة سواء فى القرنين التاسع والعاشر اوالثانى عشر والثالث عشر، أو ال
سيط ومط نة العصر الو نت أزم ثامن عشر... وكا حديث عشر وال لع العصر ال

كز محدودة  Continuumمتصلا  بل ولا حتى بضع مرا له  يد  بدون مركز وح
نت  ما كا مل. وإن حدثت التكا تى ا صادر ال ها الم صورها باعتبار كن ت عدد يم ال

 . Prolific multicentrednessخاصيته المميزة التمركزية المتعددة الوافرة 
مل فصاعداً اقتصادا عالميا كوكب 1511فمنذ عام  سيم الع قرين تق حدا  يا وا

ما  عالمى  صاد ال هذا الاقت توفرت ل على نطاق العالم وتجارة متعددة الأطراف. و
 -يمكــن أن نحــدده بقولنــا طابعــه المنظــومى والــدينامى، وأن جــذوره فــى أفــرو
أوراسـيا ويرجـع تاريخهـا إلـى ألـف عـام. وأن هـذه البنيـة الاقتصـادية العالميـة 

سيا وديناميتها هما اللتان ح فزتا الأوروبيين إلى التماس سبل أكثر للوصول إلى آ
جذب  قوة ال قادت  ية. و صليبية الأوروب حروب ال نذ ال صادية م نة الاقت ذات الهيم
فى  يد  عالم الجد بى أو ال كرة الغر صف ال مج ن شاف ود لى اكت سها إ سيوية نف الأ

عام  بوس  لة كولوم قديم عقب رح ، 1492اقتصاد العالم القديم والنظام العالمى ال
سكو  لة فا قب رح سيوية ع ية الأ قات الأوروب صر العلا يق اوا لى توث ما أدت إ ك

عام  يا  حول أفريق بة العارمة وعلى 1498داجاما فى الدوران  ستمرت الرغ . وا
بى  مر الغر بر الم صين ع لى ال لة إ يق بدي ماس طر فى الت لك  عد ذ قرن ب مدى 
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تجاه الشرقى عبر البحر الشمالى حول و/ أو عبر أمريكا الشمالية، وكذلك فى الا 
 القطبى الشمالى. 

عن ثلاثة  قل  مدة لا ت عالمى ل واستمرت هيمنة الآسيويين على الاقتصاد ال
عام  با على 1811قرون بعد ذلك حتى  كذلك الوضع الهامشى لأورو ستمر  . وا

قات  من العلا لرغم  لى ا عالمى ع صاد ال فى الاقت سبى  لق والن ستويين المط الم
با  بين أورو مع الجديدة  ها  با لتعزيز علاقات ستخدمتها أورو تى ا والأمريكيتين ال

حديثا  ها  توفرت ل تى  با ال قدرة اورو سوى  آسيا أيضا. والحقيقة أن لا شئ البتة 
ها فرصة  يأت ل تى ه هى ال ية،  ستمر للحصول على الأموال الأمريك وبشكل م

ها. قا في ها عمي كذلك  المشاركة فى السوق العالمية وإن تعذر عليهاأن تشق طريق
قائم على  سكانى ال مو ال ضا الن فإن الأنشطة الاقتصادية الانتاجية والتجارية، وأي
حال  يه ال كان عل ما  هذه الانشطة اطردت فى توسعها داخل آسيا بأسرع وأكثر م

عام  تى ال لك ح با وذ بان 1751فى أورو باب والبا هذا ال قه  سوف يوث ما  هذا  . و
 التاليان. 

ــنمط يحــيط بكوكــب الأرض يمثــل ويحــدد هــذا البــاب الخطــوط العا مــة ل
ية وعمل  علاقات التجارة العالمية والتدفقات المالية إقليما إقليما. وإن دراستنا لبن
سوق  هذه العلاقات الاقتصادية الكوكبية ستبرهن لنا دون أدنى شك على وجود 
لى  عالمية خلال الفترة الباكرة من العصر الحديث. وإصرارى على هذا يهدف إ

ية، مناقضة ذ سوق العالم لك الإغفال الشائع بل والإنكار شبه الدائم لوجود هذه ال
صبحت موضة  قد ا قا ل ترة. ح هذه الف من الدارسين ل يرين  لدى كث وهو ما نجده 
علاوة  مة.  ية أو العول لى الكوكب حول إ عالمى يت هذه الأيام الزعم بأن الاقتصاد ال

فال، ل قول الإغ لن ن سافر، و كار ال ية خلال مطلع على هذا فإن الإن سوق العالم ل
لذى  هو الأساس. ا يزال  مل لا  سيم للع من تق يه  شتملت عل ما ا ثة و ترة الحدي الف
عالمى  صاد ال عن الاقت تخطئه أغلب البحوث التاريخية ونظرية العلم الاجتماعى 
ند  شتاين وع ند فالير حديث" ع عالمى / ال ظام ال يل" و"الن ند برود بى "ع الأورو

بان كثيرين من تلاميذهما، ن ثال أوبر من أم قدرهما  من  اهيك عن من ينتقصون 
 الذى ذكرناه فى الباب الأول. 

 inter( "نمــوذا مشــتركا بــين القــارات 1961واقتــرح فريــدريك مــورو )

continental  بين ما  ترة  خلال الف ية  جارة العالم ساس  1811و 1511للت لى أ ع
س كن  جارة. ول تاج والت فى الان قاليم  بين الأ ما  سة في لى المناف حظ داد بق أن لا

عام  فى  سبة  1961نورث  شموله بالن فى  عالم  موذج: "ال هذا الن باكر ل الوجود ال
شبه بالأشخاص  يه ا فالأمم ف ثم  من  شعبها؛ و سبة ل مة بالن سوى أ ليس  جارة  للت
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سيبولا   ند  باس ع سوق 451 – 1971)ورد الاقت هذه ال فإن  هذا  لى  علاوة ع  .)
ما  العالمية وتدفق النقود عبر هذه السوق سة في يام مناف سمح بتقسيمات للعمل وبق

بين وفى داخل القطاعات والأقاليم. وامتد هذا ليشمل كل كوكب الأرض وتداخل 
 فيما بين بعضه البعض. 

توضــح الســجلات أنــه كانــت هنــاك منافســة... بــين منتجــات بديلــة مثــل 
قة تنتجها  جات متطاب بين منت ية، و سوجات الأوروب ند والمن شرق اله منسوجات 
من  سكر  غال، وال جاوة والبن من  سكر  ثل ال ثل م ناخ متما تع بم فة تتم أقاليم مختل
مو  جات تن بين منت ند؛ أو  غرب اله لى، وسكر  ماديرا وساوتوم، والسكر البرازي
صينى  ير ال فى أقاليم مختلفة مناخيا مثلما كان الحال بالنسبة للتبغ... وكذلك الحر

مجرى )المنغارى( والسويدى وغرب والفارسى والإيطالى والنحاس اليابانى وال
ليمن وجاوة وجزر  من ا لبن  الهند؛ والتوابل من إنتاج آسيا وأفريقيا وأمريكا؛ وا
ياس  الهند الغربية... ؛ جميع هذه المنتجات كانت متنافسة... ولكن أفضل أداة للق

 هى أسعار تبادل السلع فى امستردام. 
لذكر  سيبولا با تى خصها  ستردام ال سوق ام عل  ضل أداة ول نت أف نا كا ه

سه  لقياس أسعار السوق فى زمنها، ولكن حرى ألا نخلط بين هذا وبين المناخ نف
كان  لذى  ها وا وحالات الصعود والهبوط فى الجو الاقتصادى والمالى المحيط ب
جــوا شــاملا العــالم باتســاعه. وطبيعــى أن تقســيم العمــل التنافســى والتكــاملى أو 

قا خل أ بين ودا تى التعويضى فيما  لة المحدودة ال يرا الأمث جاوز كث ليم الكوكب ت
عرب  حر ال لق بب ما يتع حظ في ندس يل يه باري لك أن رين ثال ذ سيبولا. م ها  ذكر

لى  752وعمل شركة الهند الشرقية الهولندية )فوك  حسب اختصار حروفها الأو
 باللغة الهولندية كما كان شائعا( أن هناك وفى أماكن أخرى: 

حد "كان الانتاج متمركز نى  ها أد مل في فة الع غت كل تى بل فى الأماكن ال ا 
هذا نا  سر ل قل. ويف فة الن فاض كل سا انخ سألة اسا ست الم ها. ولي يا .ل ... أن مزا

لى بعضها بعضا ية إ جذب الأسواق الآسيوية والأمريك نت ت  -الكلفة المقارنة كا
ها  خرى يمثل لة أ جارى. وحا مذهب الت تى يفرضها ال يود ال عن الق ظر  غض الن ب

لؤ إب سكر واللؤ ير وال لة والحر دال المنتجات الهندية والعربية والفارسية مثل الني
جار  جرى الات تى ي حا ال ية رب والقطن، ثم بعد ذلك البن، وهى أكثر السلع التجار
سلع  بدالها ب يتم إ كان  سابع عشر، و قرن ال بها فى البحار العربية خلال أواخر ال

ات الأمريكية... وبسبب هذه العملية منتجة فى أماكن أخرى، هى عادة المستعمر
ــول عــام  ــه بحل ــدال المنتجــات فإن ــة لإب ــابرة  1681الكوكبي ــت التجــارة الع اختف

هذا  عم  يار. ود فى الانه بدأت  با، أو  مع أورو ية  حار العرب فى الب "الترانزيت" 
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ساد   لة ك حدوث حا فى  لفترة قصيرة صعود تجارة البن. ولكن أسهم هذا الوضع 
بــين الخلــيج والبحــر الأحمــر والســاحل الغربــى الهنــدى.  تجــارى لفتــرة طويلــة

وخففت التجارة الداخلية فى البحار العربية من وطأة انهيار تجارة العبور. ولكن 
يع  عن طريق ب ند  كان لزاما على الشرق الأوسط أن يدفع مقابل وارداته من اله

ثل الحبوب أو الصوف.  وأدى كميات كبيرة من المنتجات فى البحر المتوسط م
الميــزان المســتقر... إلــى حالــة تضــخم متزايــدة فــى كــل مــن العملــة العثمانيــة 

 والصفوية". 
لذى  مل ا سيم الع طة بالكوكب وتق ية محي سوق عالم صة ب هذه العلاقة الخا
ترتكــز عليــه الســوق وحــالات التــوازن واخــتلال التــوازن المترتبــة عليهــا فــى 

باب خرائط  التجارة هو ما نعرض مجمله العام فى هذا ال خلال ال من  ونوضحه 
 المصاحبة. 

هذا  فى  ليم  كل أق عن  نا  وعمدنا إلى أن نعرض مرارا وتكرارا فى روايات
بدال  قة إ فى الحقي هو  قاء الحاصلات، أو  مزج وانت فى  الباب كيف وأن التغيير 
سلع  كل ال صناعة  يار  كذا اخت ية، و كر" بحاصلات زراع بات "الب ضى الغا أرا

جرة فيها إنما كان استجابة لحوافز وضرورات محليةز التى سلف ذكرها، والمتا
فى  غال والأحراش  لة الأد لى إزا هذا إ يف أدى  ونلحظ فى هذا الباب وما يليه ك
جة  صين. وحدث نتي البنغال، وإلى إزالة الأحراج التى تغطى أراضى جنوب ال
لــذلك تبــادل الأرض والأرز والســكر والحريــر والفضــة والعمالــة مــع بعضــها 

من جنوب البعض،  نذاك  ستيرادها آ يتم ا كان  تى  ها ال مع الأخشاب أو منتجات و
ية  حوافز المحل هذه ال من  ير  يف أن الكث ضا ك نا أي بين ل هذا ي مع  سيا. و شرق آ
ثر  شأت أك قاليم. ون بين الأ ما  ية وفي سوق الإقليم قوى ال عل  لت بف والقطاعية انتق

ضية سية أو التعوي شطة التناف جة الأن بدورها نتي بل  هذه القوى  نب المقا عن الجا
من  ية  فى قر مثلا  قل  هذه الضغوط تلاقت، لن عض  من الكوكب. والحقيقة أن ب
حول  حد  فى آن وا ها  تم نقل عد أن  قرى الهند أو الصينن عند منتصف الطريق ب
هات  فى اتجا ها  علاوة على تحرك با  شرقا وغر جاهين  من الات الكوكب فى كل 

من الأ سكر  ستيراد ال عى أن ا عة. وطبي باب متقاط نا ال سيؤكد ل ما  مريكيتين، ك
من  ية  ية والقطن سوجات الحرير ستيراد المن با، وا عن أورو ثه  فى حدي سادس  ال
فاء  لى إع ما أدى إ غذاء والصوف م آسيا كان عاملا مكملا للانتاج المحلى من ال
قول  وادخار الغابات والأراضى الزراعية. وهكذا فإن المدى الذى ينطبق عليه ال

من دالات بأن "الماشية تأ لة  ضا دا كان أي كل البشر، وان البشر يأكلون الجميع" 
 السوق العالمية. 
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قود المحرك لعجلات   وكان دفق الفضة على النطاق العالمى هو زيت الو
تداء  يف أن اه سادس ك لث وال بابين الثا فى ال هذه السوق الكوكبية. وسوف نرى 

سمح الأوربيين إلى سبيلهم الجديدة للحصول على الفضة فى ا ما  هو  لأمريكتين 
لث  باب الثا لى ال نا إ لهم بالمشاركة فى هذه السوق العالمية المتوسعة أبداً. وأرجأ
صة  قود الفضية بخا تدفق الن تاج و يف أن ان الاهتمام بالتفصيلات التى توضح ك
هذا  نا  كب. ويوضح ل حول الكو ها  من نطاق سعت  جارة وو تاج والت فزت الان ح

بادل ا سداد كيف أن موازنة صرف وت من صكوك ال فة وغيرها  لعملات المختل
يع  ية لجم سوق عالم يام  سرت ق خرى، ي سلع أ مع  لبعض، و ضها ا بين بع ما  في
شكال  توفر أ جة  جارة إلا نتي هذه الت السلع. وطبيعى إن لم يكن بالإمكان قيام كل 
ــاس  ــذهب والفضــة والنح ــين ال ــة ب ــود / او الموازن ــن النق ــة م ــتركة ومقبول مش

يالات وغير  والقصدير والأصواف ية والكمب ية والأوراق المال والعملات المعدن
فرو هذا عبر أ كل  ما  -ذلك من صور الائتمان الأخرى. وتم تداول  سيا وفي أورا

بر  تم ع تداول  هذا ال قارير أن  عض الت يد ب سنين )وتف مدى آلاف ال لى  ها ع حول
هذا مع  كرة الغربى(. و صين ونصف ال  المحيط الهادى أيضا خاصة فيما بين ال
فإن دمج العالم الجديد للأمريكتين فى اقتصاد العالم القديم، ومساهمة الأمريكتين 
فــى زيــادة رصــيد العــالم وتدفقاتــه الماليــة أعطــى يقينــا دفعــة نشــاط اقتصــادى 
وتجــارى ممــا أدى إلــى حــدوث حالــة رواج جديــدة مــن القــرن الســادس عشــر 

 فصاعداً.

 سقدسات القرنين الثالث عشر والرابع عشر

من صدر  باكرة  ترة ال يدة للف قراءة جد مؤخرا كتابان يمثلان بداية لعرض 
ية  ظور المركز من من قراءة  عن ال لة  قراءة بدي حديث، وهى  عالمى ال التاريخ ال

غد ) بو لو يت أ تأليف جان من  تاب الأول  ية. الك بل 1989الأورب نه "ق (، وعنوا
من1351 – 1251الهيمنة الأوربية: النظام العالمى  كى.  .تأليف إن م". والثانى 

عان موضوعه 1991شود هورى ) يدرس بإم لذى  ( بعنوان "آسيا قبل أوروبا وا
عام  سة  -1751حتى  خاص للدرا مة بوجه  طلاق ملائ طة ان بو لوغد نق قدم أ وت

ها  صة ب مدن خا حول  قاليم متمركزة  ية أ كد أن ثمان التحليلية فى كتابنا هذا. وتؤ
ها ت ما بين شتركة في ظام ومتداخلة فى علاقات م فى صورة ن مع بعضها  وحدت 

شر.  لث ع قرن الثا خلال ال حد  سى وا فرو أورا عالمى أ مل  سيم ع عالمى وتق
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ــة   ــة مترابط ــات فرعي ــلاث منظوم ــى ث ــابكة ف ــانى المتش ــاليم الثم وتصــف الأق
 ومتشابكة:
المنظومــة الفرعيــة الأوربيــة وتضــم أســواق مــزارع أقلــيم شــامبانى  -3

 التجارية فى جنوة والبندقية.والأقليم الفلمنكى الصناعى، والأقاليم 
غرب  -3 بين ال صلة  ها المو سطية وطرق شرق أو ية ال ضى الداخل الأرا

ليج الفارسى،  غداد والخ عن طريق ب ية  سيا المونغول والشرق عبر آ
 ومروراً بالقاهرة والبحر الأحمر. 

المنظومــة الأســيوية لشــرق المحــيط الهنــدى وتشــمل الهنــد وجنــوب  -1
ثروات شرق آسيا والصين. واشترك الج فى ال ميع بدرجة أو بأخرى 

بات الكبـرى وفـى أزمـة منتصـف القـرن الرابـع عشـر ووبـاء  والنك
 الطاعون الأسود.
بو لوغد ) كد أ ثة 17 ،9 – 199وتؤ نت "محد با كا عن صواب أن أورو  )

بدء  نعمة، وهامشية بالنسبة" لعملية نشطة جارية فى آسيا؛ بحيث أن "الفشل فى 
.... تفسير سببى مبتسر ومشوه يفسر .ى أفضى إلىالقصة فى وقت مبكر بما يكف

قرنين  فى ال خاص  با ال طور أورو قة أن ت فى الحقي ترى  غرب". و صعود ال نا  ل
شرق  مع  جارة  ياً على الت مداً على الأقل جزئ الثانى والثالث عشر إنما كان معت
المتوســط التــى كانــت ثمــرة الحــروب الصــليبية. وهــذه الحــروب ربمــا لــم تكــن 

قا إن لتحدث، أو أ نها كانت عملا عقيما، لو لم تكن من أجل ثروات "الشرق". ح
ــا لأداء  ــت أولا مطلب ــوا كان ــى جن ــة وف ــى البندقي ــروة ف التجــارة والصــناعة والث
مدينتان  ظت ال تى احتف شرق وهى الأدوار ال با وال أدوارهما كوسيطين بين أورو

ان خــلال الإيطاليتــان ببعضــها حتــى أثنــاء العصــور المظلمــة. وحاولــت المــدينت
م الوصــول قــدر الاســتطاعة إلــى 1111فتــرات الانتعــاش الاقتصــادى بعــد عــام 

عام  سيا  لى آ صول إ قة الو فى الحقي نوة  لت ج قد حاو سيا. ول ثروات آ جارة و ت
 عن طريق الدوران حول أفريقيا.  1291

وبعد الفشل فى هذا اضطرت أوروبا إلى استخدام الطرق الرئيسية الثلاث 
حر الموصلة إلى آسيا و شمالية عبر الب شرق المتوسط: الطريق ال من  التى تبدأ 

الأسود وتهيمن عليه جنوة؛ والطريق الأوسط عبر الخليج الفارسى وتهيمن عليه 
ياة  لذى وهب الح حر الأحمر ا ثانى، عبر الب بغداد، والطريق الجنوبى، كبديل لل

يا حت ق غول ت صادية. وأدى توسع الم شريكتها الاقت ية  قاهرة والبندق يز لل دة جنك
عام  غداد  سقوط ب عد  سط ب يق الأو يار الطر يد انه لى تأك ئه إ ، 1258خان وخلفا

شمالى  بذلك على الطريق ال غول  ومن ثم تفضيل الطريق الجنوبى. وسيطر الم
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ابتداء من البحر الأسود فصاعداً، كما نهضوا بالطريق العابرة فى آسيا الوسطى  
نت التى تمر بمدن مثل سمرقند التى أزدهرت فى  كن عا غول. ول ية الم ظل حما

نا  تد زم لذى ام عالمى ا صادى ال ساد الاقت من الك هذا،  مع  طرق،  هذه ال يع  جم
كان  بع عشر. و قرن الرا ية ال لث عشر ونها قرن الثا طويلا فيما بين منتصف ال
لز  له. )جي سببا  كون  من أن ي ثر  وباء الطاعون الأسود من نتائج هذا الكساد، أك

(. ومع هذا فإن المحددات الاقتصادية لنمو 1993يلز ، وفرانك وج1992وفرانك 
شرق حيث  يداً جهة ال من بع ما تك لدخل إن تاج وا جارة والان من الت وانحسار كل 
عاش  لى أن دورة انت ما ي حظ في سيا. وسوف نل شرق، وشرق آ جنوب، وجنوب 

 .1411اقتصادى ممتدة بدأت ثانية هناك حوالى عام 
عالمى 1989غد )ولكن قبل هذا، وحسب قراءة أبو لو ظام ال هذا الن ( عاش 

بين  ما  عد  1351و 1251أوج ازدهاره في لى( ب حد الاندثار )الفع لى  تدهور إ ثم 
سادس  قرن ال خلال ال با  فى جنوب وغرب أورو نذاك  يد آ من جد لد  ثم و لك؛  ذ
سقوط  ية وهى أن " سمة الأهم عة حا قة واق عشر. وتقول بنص كلماتها "ثمة حقي

فاق 388 – 1989" )أبو لوغد الشرق" سبق "صعود الغرب نا الات عين علي (. ويت
كن  لم ت نه  ها بأ نى ولا زعم ها الزم معها بشأن عبارتها الأخيرة ولكن دون توقيت
صاد  طار اقت خل إ سادس عشر دا لث عشر وال قرنين الثا هناك استمرارية بين ال
ظام  ظام بن بو لوغد "لإبدال" ن ونظام عالمى واحد. وسبق لى أن انتقدت تفسير أ

، 1987آخــر، وأن الأصــح "إعــادة بنــاء" النظــام نفســه فــى مكــان آخــر )فرانــك 
(. ويمكن 1993(. واستجابت )فرانك وجيلز 1993فرانك وجيلز  ،1993، 1991

هت  -لنا أن ننهض بدراستنا عن الاقتصاد من حيث انت كوكبى  عالمى ال ظام ال الن
 . 1411أبو لوغد حوالى 

اس علــى آســيا وكــذلك كانــت كــان الاقتصــاد العــالمى مرتكــزا بالأســ
جاح.  من ن مدينتان  ته ال المشروعات الاقتصادية لكل من البندقية وجنوة وما حقق
واستمدت كلاهما ثروتيهما من خلال وضعها الوسيط بين ثروات آسيا، والطلب 
يرة  ية الأخ طة الغرب مع المح جارة  مدينتان بالت مت ال با. وقا خل أورو ها دا علي

آسيا ابتداء من البحر الأسود عبر الشرق إلى مصر.  للتجارة الأسيوية فى غرب
وكانت هذه هى الإرهاصة الاولى للتوسع الأوروبى فى المحيط الأطلسى ثم بعد 
ثا  لى الأمريكتين بح نه إ ذلك الدوران حول أفريقيا وصولا إلى الهند، ومرورا م
من  كل  لة  سباب رح شأن أ طويلا دار ب جدالا  عروف أن  سيا. والم عن آ ضا  أي

يا 1498وفاسكو دا جاما عام  1492لومبوس عام كو لم يأت حدثين  . ولكن هذين ال
كا لأنه  شف" أمري بوس "اكت فإن كولوم يل  ما ق كل  من  لرغم  مصادفة. وعلى ا
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سبائك   قص  يه ن يد ف قت تزا فى و خرج باحثا عن أسواق وذهب آسيا. حدث هذا 
ية  سوق العالم فى ال لذهب  سعر ا فاع  من ارت يه  تب عل ما تر لذهب و فروا  -الأ

تت  ما ثب هو  حة )و نات مرب شر بامكا جذابا ويب شروع  بدا الم هذا  سية. ول أورا
يع  من الجم به  صحته(. ويقول فى هذا الصدد عالم الدراسات النقدية والمعترف 

 جون داى ما يلى: 
لك  ها. ذ "قادت مشكلة )نقص العملات النقدية( على المدى الطويل إلى حل

لذهب و سر أن ارتفاع أسعار سبائك ا ماش. الأرصدة، يف من انك يه  ما ترتب عل
بان  حاء أورو كل أن فى  فيس  إلى حد كبير تكثيف الآمال فى العثور على معدن ن
نت  قد كا عدن. ول هذا الم ية  يدة لاستخراج وتنق يات جد عن تقن حث  كما يفسر الب

قرن  عة وراء الاكتشافات "حمى الذهب" الحادة فى ال قوة الداف الخامس عشر هى ال
برى ا بالكنز الك قود،  بى، المتضور جوعا للن صاد الأورو بأغراق لاقت هى  قد تنت تى  ل

 (63 – 1987)داى الامريكى مع فجر العصر الحديث 

فى  علاوة على هذا فإن وصول شبه جزيرة أيبيريا إلى هذا الكنز لم يعقبه 
عام   1453الاساس التوسع الإسلامى وتقدم العثمانيين واستيلائهم على الآستانة 

ية حسب ا بين البندق سة  هو المناف لزعم السائد. وإنما العائق الأهم على الأرجح 
يرة  شبه جز فى  وجنوة على طرق التجارة على شرق المتوسط، ومصالح جنوة 
ايبيريا، ومحاولتها تطويق قبضة البندقية الخانقة على التجارة عن طريق مصر. 

لة الملا1989وتؤكد ليندا شافر ) من ( أن هذه هى اهمية ودلا مل  تى لا ي حظة ال
يه  قبض بيد قا ي سيطر على مل من ي تكرارها البرتغالى توم بيرييس إذ يقول "إن 
ته أول  على رقبة البندقية". ولنتذكر أن كولومبوس كان من جنوة وعرض خدما
قط  يرا ف نه أخ شرق، ولك حو ال يدة ن قا جد فتح طري كى ي غال ل لى البرت مر ع الأ

 ارتضى رعاية أسبانية.
، فأيــا كانــت الحــوافز المباشــرة التــى حفــزت إلــى رحلتــى ومــع هــذا كلــه

فإنهم  خرين  لة مجلان ورحلات آ عدها رح من ب ثم  ما  كولومبوس وفاسكو داجا
من.  نذ ز سخ م سع ورا طاق وا لى ن شترك ع بى م نبض أورو حركهم  عا ي جمي

كار ) كى. إم. باني نا  كد ه ندرك 22، 21 – 1959ويؤ كى  يد ل سبيل الوح ( أن ال
قديرنا أن وصوله  الدلالة الكاملة فى ت هو أن نضع  تا  لوصول داجاما إلى كالكو

قد  ما. ل يعنى تحقق حلم عمره مائتا عام، وجهد متصل عمره خمس وسبعون عا
ناء  ستثناء أب سط با حر المتو ناء الب من أب جاريين  كل الت بين  شتركا  ما م كان حل

سى يورد  هذا  س .البندقية. وكان الجهد أساسا للبرتغال". ومع   1991ر )آر. بوك
عام  – لى  لى أن  1534المقدمة( وثيقة برتغالية رسمية يرجع تاريخها إ شير إ ت
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نا   تاح ل سوف ت غال". و شفت البرت تى اكت هى ال ند  لون إن اله يرون.... يقو "كث
ية.  مناسبة أخرى للتفكير فى المشروع الأوروبى الخاص بآسيا فى الأبواب التال

 ولكن سنشرع الآن فى فحص بعض النتائج.

 قايضة الأسريكية ونتائجهاالم

ومــا تبعهــا مــن  1498 ،1491ثــلاث نتــائج أساســية ترتبــت علــى رحلتــى 
من مجرد الإشارة  هجرة وعلاقات تجارية جديرة كلها بأن تحظى باهتمام أكبر 

النتيجتــان الأوليــان همــا "المقايضــة الأمريكيــة" للجــراثيم والجينــات المــوجزة. 
ية  ية الإيكولوج سبى  Ecological imperialismو"الأمبريال يد كرو سماها ألفر ما  ك

لك  (.1986، 1972) نت حتى ذ ذلك أن الجراثيم التى حملها الأوروبيون معهم كا
عالم  فى ال خراب  سباب ال شد أ نت أ قد كا لبلاد. ل حتلال ا سلحتهم لا هم أ حين أ ال
هم  ها مع تى حمل جراثيم الأمراض ال الجديد حيث لم تكن لدى سكانه مناعة ضد 

ينهم كروسبى )الأوروب من ب ( 1986، 1972يون. ووصف هذا الخراب كثيرون 
(. إن معظـم سـكان القبائــل 1977ووليـام ماكنيـل فــى كتابـه "الأوبئـة والنــاس" )

ما.  سين عا من خم قل  فى أ ليهم  ضاء ع تم الق كاريبى  قة ال فى منط صليين  الا
من انتشرت على القارة جراثيم الأمراض وانتقلت بسرعة تنشر الخراب بأسرع 

مرض  جدا أن  لذين و يزارو ال كوزتيز وب يادة  حت ق ية ت قوات الغاز فل ال جحا
خل  لى دا سيرتهم إ سبق م حر  شاطئ الب ها عند  قوات مع ته ال الجدرى الذى حمل
ها على  لت كل يدة وعم نات جد ضا أعشابا ضارة وحيوا هم أي لوا مع البلاد. وحم

 نشر الدمار ولكن على نحو أبطأ من الجراثيم. 
مــدمرة فــى العــالم الجديــد للأمــريكتين. ونــذكر أن شــعوب ترتبــت نتــائج 
يك  ضارتى الأزت يا  Aztecح عددهم  Mayaوالما قص  مريكتين ن سط الأ فى و

حوالى  1651بحلول عام  لى  25من  سمة إ يون ن صاب  1.5مل سمة. وأ يون ن مل
كا بالإنديز  قص  Andean incaحضارة الإن مار، إذ ن من د صاب الآخرين  ما أ
 –نســمة )كروســبى  611.111مليــون نســمة إلــى  9والى عــدد الســكان مــن حــ

ها 22، 1994 (. وفى أمريكا الشمالية أيضا حملت طلائع الوافدين الأوروبيين إلي
من  1617 -1616الجراثيم حوالى عام  التى حصدت السكان الأصليين ومحتهم 

حد  يذهب أ جدد. و من المستوطنين ال الوجود حتى قبل أن تصل الاعداد الكبرى 
ديرات للأثــر النهــائى للأوروبيــين فــى الولايــات المتحــدة إلــى أنــه أدى إلــى التقــ

ــى  5خفــض الســكان الأصــليين مــن  ــون نســمة إل ــل أن  611.111ملي نســمة قب
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لى أن إنخفاض   قديرات إ عض الت تذهب ب ية. و يادة ثان يستعيدوا قدرتهم على الز
حوالى  111السكان فى العالم الجديد بلغ إجماليه من  لى  يون إ سمة  5مل يون ن مل

 (.Livi- Bacci  1992، 15باكى  –)ليفى 
جراثيم  سيا، إذ أن ال خل أ ية دا ناطق الرعو وهذا هو ما حدث أيضا فى الم
شأن  سيبيريا  لروس عبر  قدم ا فز ت نت تح ستوطنون كا نود والم ها الج تى حمل ال

( أن "ميــزة الحــرب 11 – 1994أســلحتهم التــى يحملونهــا. ويلحــظ كروســبى )
سكانية الجرثومية كا نت )ولا تزال( ميزة يتمتع بها سكان المناطق ذات الكثافة ال

من ناحية  جد  كن ن سكانية". ول ندرة ال ناطق ال لى م العالية فى حركتهم للهجرة إ
أوراســيا لــم يســبب نقصــا ســكانيا كبيــرا  -ثانيــة ان انتقــال الجــراثيم داخــل أفــرو

مع الاتصالات بالقياس إلى ما حدث من نقص سكانى فى الأمريكتين والذى  بدا 
ها  تع ب تى تتم صانة ال هو الح حال  عة ال سبب بطبي سى. وال بر الأطل يدة ع الجد

فرو صالات  -شعوب أ ضل الات يرة بف يال كث بر أج ها ع تى توارثو سيا وال أورا
مدى  جارة على  خلال أعمال الت من  كذا  غزو والهجرة، و بل ال سواء ق التبادلية 

طاعون ا ثل إن ال قول بالم لة. ون نة طوي فى أزم سبيا  بر ن ثراً أك حدث أ سود أ لأ
خل  با دا شها أورو تى تعي شية ال لة والهام لة العز سا لحا لك انعكا أوروبا. وكان ذ

 أوراسيا. 
شتملت على  ولم تقتصر المقايضة الأمريكية للجينات على البشر فقط بل ا
قط  سهم ف قديم أنف الحيوانات والخضروات كذلك. لم يقدم الأوربيون أبناء العالم ال

لى بل  نات والخضروات إ من الحيوا يدة  نواع الجد من الأ ير  هم الكث لوا مع أدخ
تى  يل )وال هى الخ يدة،  كن الوح لم ت نات، وإن  هذه الحيوا هم  يد. وأ عالم الجد ال
لدجاج  نام وا شية والأغ ضت( والما ها انقر بل ولكن من ق ناك  جودة ه نت مو كا

م ير  مح والنحل. وحمل الأوروبيون معهم من أنواع الخضروات الكث ها الق ن بين
علاوة  لبن  والشعير والأرز واللفت والكرنب والخس. وأحضروا أيضا الموز وا
صبح  كذلك. وأ ية  قل وراث لم ن ية وإن  غراض عمل لوه لا لذى حم سكر ا لى ال ع

 السكر عنصرا مهيمنا فى كثير من اقتصادات المنطقة بعد ذلك. 
وره بالكثير الذى ومن خلال هذه المقايضة الأمريكية أسهم العالم الجديد بد

مى،  لديك الرو ها ا نات من من الحيوا نواع  لك أ ثال ذ قديم. م عالم ال لى ال مه إ قد
ماط  ير أن وخضروات عديدة أسهمت أنواع كثيرة منها فى زيادة المحاصيل وتغي
سيا.  يا وآ با وأفريق من أورو يرة  حاء كث فى أن ياة  مع الح مت  ستهلاك، وتلاء الا

يرة ونذكر هنا البطاطا، والقرع والف لة كب ول، والبطاطس والأرز التى أعطت غ
جداً وكشفت عن إمكانية الحياة والبقاء فى أوروبا والصين لما تتمتع به من قدرة 



 

 

 68 

 الارشاد والتوجيه الاقتصادي

لغ تأثيرها   على الحياة فى ظروف مناخية قاسية على عكس محاصيل أخرى. وب
المطلــق، وربمــا النســبى أيضــا، أقصــاه علــى المحاصــيل الجديــدة فــى المنــاطق 

فى السكانية ذ يد  عالم الجد صيل ال سهمت محا صين، إذ أ فى ال ية  ات الكثافة العال
شافر  ثال. ) لى ثلاثة أم  1989مضاعفة الأراضى الزراعية وفى زيادة السكان إ

(. وبلغــت زيــادة البطاطــا رقمــا قياســيا فــى الصــين خــلال ســتينات القــرن 13-
قرن ال خلال ال سيا  غذائيا رئي صبح الأرز محصولا  ما أ شر ك سادس ع سابع ال

من 186 – 1959عشر )هوينج تى  (. كذلك أصبحت البطاطس والتبغ وغيرهما 
سكانية  يادة ال لى أن الز ما ي حظ في غلال العالم الجديد محاصيل مهمة. وسوف نل
فى  نت  ما كا يرا م بر كث سيا أك كل آ فى  صين و فى ال نت  هذا كا لى  بة ع المترت

صل بالمائة من الغذاء الذى يأ 37أوروبا. ونجد اليوم أن  من أ كله الصينيون هو 
فى 5 – 1996أمريكى )كروسبى  ية  لة الثان هى الدو يوم  صين ال صبحت ال (. وأ

غن  كذلك ف للأرز؛  جا  حدة الأضخم انتا من  94العالم، بعد الولايات المت ئة  بالما
يد  عالم الجد لى ال صولها إ يوم ترجع أ عالم ال فى ال مو  تى تن المحاصيل الدرنية ال

ياة بفضل (. وتع21-1994)كروسبى  زز الوجود البشرى فى أفريقيا وطالت الح
جوز  بات ال نواع ن من أ يد  شمس والعد باد ال علاوة على ع نبات الكاسافا والذرة 
ــا أيضــا مصــدراً رئيســياً للكاكــاو  ــل الحــار. وأصــبحت أفريقي والطمــاطم والفلف

 والفانيليا والفول السودانى والاناناس وهى جميعها من منشأ أمريكى. 
هى مساهمة وطبيعى أ ية  ن النتيجة الثالثة المترتبة على المقايضة الأمريك

هذا  قود. وأدى  تدفقات الن عالم، و صدة ال فى أر ضة  لذهب والف يد با عالم الجد ال
عالم  صاد ال فى اقت جارة  صادى وللت الإسهام يقينا إلى بث روح جديد للنشاط الاقت

فى  صاعداً. ودرسنا  سادس عشر ف قرن ال من ال تداء  قديم اب هذه ال لث  باب الثا ال
ــات  ــدفقات والموازن ــا عرضــنا بعــض نتائجهــا فــى مجــال الت ــدفقات، وإن كن الت

 التجارية فى الباب الحالى. 

 بعض القسمات المهملة فى الاقتصاد العالمى

قسمات عديدة تميز الشبكة التجارية العالمية فيما بين الأقاليم تستحق تعليقا 
لذى أوليا خاصا )على الرغم من أنها لن تح كافى ا ظ فى هذا الموجز بالاهتمام ال

ــة،  ــذه القســمات هــى: الإقليمي ــع(. وه ــى الواق ــه ف  Regionalismهــى جــديرة ب
 والتوثيق والايكولوجيا.  Trade diasporaوالمهجر التجارى 



 

 

 69 

 الارشاد والتوجيه الاقتصادي

لى   صين" –إن تحديد "الاقاليم" فيما ي با" و"ال تان" و"أورو هو  -"الأمريك
مة وم ية ملائ ضعة تحكم عن من ناحية موا ير  خرى تعب ية أ من ناح يدة، وهو  ف

جين  لويس ووي من  كل  كده  ما يؤ هو  هذا  ما Wigen (1997واقع. و فى كتابه  )
سيم  بأن تق يزت  "أسطورة القارات". لقد كانت هناك ولا تزال أقاليم فى العالم تم
حدود  هذه ال ما عبر  ما ه العمل وكثافة العلاقات التجارية داخل حدودها" أكبر م

ــ ــا بينه ــن أو فيم ــر م ــة" أكب ــة "الداخلي ــات التجاري ــة العلاق ــأن كثاف ــول ب ا. والق
"الخارجيـة" قــد يكـون مرجعــه إلـى عوامــل جغرافيـة )الجبــال أو الصــحراء أو 
فة  هدف وكل سية ) مل سيا حدها( وعوا ثم ت من  ها و ما بين صل في تى تف حار ال الب
ي بط عرق ية )روا ة الأمبراطوريات والمنافسة بين بعضها البعض(، وعوامل ثقاف

/ أو دينية ولغوية(. وعوامل أخرى أو أى مجموعة مشتركة منها. ويعتمد تعيين 
جأة  حدود التجمع على الغرض والتغييرات من حين إلى آخر، والذى قد يحدث ف
شرة  أحيانا. وقد تكون "الوحدة" أو "الجماعة" الإقليمية فرداً أو نواة أو أسرة منت

ية )المنطقة  أو قرية أو مدينة أو "اقليماً محليا أو مجتمعاً" أو بلداً أو منطقة إقليم
ما  لف عال " )الأمريكتين region "Worldالمحيطة بالبحر المتوسط أو منطقة تؤ

هذه  كر  هادى(. وإن مجرد ذ وغرب آسيا وجنوب شرق آسيا وجنوب المحيط ال
ها  قة أن ها )والحقي سئ تعريف ية أ هذه الوحدات الإقليم الأمثلة يوضح لنا كيف أن 

يدها. غير  فى تحد قابلة للتعريف( وتتسم بالسيولة، كما توضح لنا مدى التعسف 
نت  يا كا قاليم أ فى الأ ية  لروابط الداخل يد أن ا فى تأك ضا  هذا الأسلوب أي يد  ويف
هو  ما  قة أن  قاليم. والحقي كثافتها ليست عقبة تحول دون قيام روابط فيما بين الا

ل لة ع هو دا ما  نى قائم داخل أو بين الأقاليم إن يد مع ها لتحد بدأ ب تى ن ية ال ى الكيف
هى علاقات  يع العلاقات  الإقليم أو الأقاليم. وإذا كان العالم "اقليما" إذن فإن جم
عالمى  صاد  ظام / اقت ناك، ن كان ه بينية متبادلة. وبالمثل فإن تأكيد أن هناك، أو 
 لا ينفــى أنــه الآن أو كــان، مؤلفــا مــن وحــدات إقليميــة. ولكــن الأمــر فــى جميــع

 الأحوال رهن بأين وماذا ومتى كانت هذه الأقاليم قائمة؟.
سيا أو  لذلك فإن القول ما إذا كانت الأمريكتان أو أوروبا أو جنوب شرق آ

إنما هو رهن  1881 -1411الصين "أقاليم"، أم لم تكن كذلك خلال فترة دراستنا 
خل الأمريكتي جارة دا نى أن الت شئ اليقي قيم. وال عن تحديدنا لمعنى الا يك  ن، ناه

نت  ما كا سية، إن قات السيا شر أو العلا صال المبا قات الات ية وعلا طة الثقاف الراب
ليم  هذا الإق بين  ها  قل من بين غالبية "الاقاليم الفرعية" فى نصف الكرة الغربى أ
أو ذاك أو بين كل اقليم فرعى وآخرز وكانت العلاقات بين بعض أجزاء أوروبا 

من علاقات قل  لبعض أ سيا. وبعضها ا فى الأمريكتين وآ ناطق  شعوب وم مع  ها 
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ما   سية )أو رب ناطق الرئي من الم وربما نجد من ناحية أخرى أن الغالبية العظمى 
بين  جارى  شاط ت ها ن صين ل المناطق الفرعية؟ فى شبه القارة الهندية أو داخل ال
ـــرة  ـــد أو داخـــل الصـــين )وأيضـــا خـــارج الحـــدود المتغي إقليمـــى داخـــل الهن

جزاء لإمبراطوريتى  مع أ جارى  شاطها الت المغول وأسرة كنج( أكثر كثافة من ن
قاليم  خل الا ند دا جارة اله شأن ت عض الملاحظات ب أخرى من العالم. )فيما يلى ب
من  جزاء  كن أ خرائط(. ول نة على ال ضا مبي وفيما بين الأقاليم ويجدها القارئ أي
س غرب آ فى  مز  عدن وهر ضا  قا وأي مانيلا ومل صة  سيا خا شرق آ نوب  يا، ج

قرنين  خلال ال ية  ها التجار نت علاقات سلع. وكا يع ال ية لتوز كز تجار نت مرا كا
تى لا  ها، وال من علاقات عالم أعظم  حاء ال من أن ير  مع كث السادس والسابع عشر 
 وجود لها فى واقع الأمر، مع أراضيها الداخلية "الإقليمية" النائية عن الساحل. 

ــزة ل ــة الصــلة ممي ــارزة ووثيق ــاليم فــى وقســمة أخــرى ب ــين الأق لتجــارة ب
ما  الاقتصاد العالمى هى التاجر المغترب وتجارة المهجر. لقد كان لهذين أدواره
نا  لدور يقي هذا ا ما  كان له نزى. و خلال العصر البرو المهمة فى تيسير التجارة 
يوم. وشاهدنا على  تدا حتى ال ما مم يزال دوره حديث. ولا  فى مطلع العصر ال

ترب هذا التاجر "الصينى" عب بانى المغ لبلاد، واليا ر البحار الذى يستثمر داخل ا
يون"  لد تريب والجاليات الأمريكية، بل وصحفهم "المحلية" مثل "انترناشنال هيرا
باريس،  فى  صدر  ية وت حدة الأمريك يات المت سية الولا مل جن ية تح هى دور و

 وتصدر منها الآن أكثر من عشر طبعات فى مختلف أنحاء العالم. 
لبهم وكانت ملق ا، خلال الفترة موضوع الدراسة، عامرة بالتجار، وكان أغ

غة  مانين ل بع وث حوالى أر يريس أحصى  لذكر أن ب جدير با تربين. و جارا مغ ت
ــنهم. ولعــل تجــار ماهاراتشــى  ــة كانــت لغــات الحــديث بي  Maharatshiمختلف

Merchants  كانوا كنهم  قا. ول فى مل عدداً  ثر  كانوا الأك سورات  بالى و من كام
فــى عشــرات المــدن  –هــذا عــدا الوافــدين الموســميين  –ا مقيمــين دائمــين أيضــ

فى  صينيين  الموانئ فى جنوب شرق، وجنوب غرب آسيا. وبلغ عدد المقيمين ال
صين  31111مانيلا حوالى  جارة ال فع لت قوة د كانوا  خلال القرن السابع عشر و

من بلا يون  جار أرمن فد ت هادى. وو فى من الخزف والفضة عبر المحيط ال هم  د
فى  غرب آسيا الوسطى التى لا تطل على البحر، واقاموا مركزا لتجارة المهجر 
هذا  ستخدموا  صفوية؛ وا سية ال صفهان الفار نة ا خل مدي ساحلية دا ير  قة غ منط
غة  با بالل ستردام كتي فى ام هؤلاء  صدر  سيا. وأ حاء آ المركز للاتجار عبر كل أن

صل شاطهم. ووا ية لن عن الخبرة الفن هود جهودهم  الأمرنية  عرب والي جار ال الت
التجارية فى كل أنحاء العالم على نحو ما كانوا يعملون على مدى ألف عام على 
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موبى   عن  قط  الأقل ولا يزالون حتى اليوم. ولم يكن سكان نيوانجلاند يبحثون ف
يق  جارة الرق فى مجال ت شطوا  بل ن ديك وعن الحيتان فى مختلف أنحاء العالم، 

قرب فيما بين أفريقي ية  غامراتهم التجار ظام خوض م تادوا بانت ا والكاريبى، واع
صينيين من ال قل الملايين  لم ن حار الآلاف إن   -ساحل مدغشقر. وهاجر عبر الب
شرق آسـيا  صبغوا جنـوب  تربين الـذين  جار المسـلمين المغ من ذكـر الت عك  د
قة  سحيق، منط من  نذ ز نت م ما كا سيا، مثل سط آ ستمرت و ندى". وا طابع ه "ب

 ق طرق لعبور التجار الطوافين وغيرهم من المهاجرين. مفتر
ومــن دواعــى الســخرية أن الــدلائل الوثائقيــة التــى لا تــزال موجــودة عــن 
كان  تجارة آسيا تأتينا من شركات أوروبية خاصة سجلت فقط، بطبيعة الحال ما 
جارة المهجر.  يهمها حسب مصالحها التجارية أو غيرها، مع أولوية ما يتعلق بت

سدته لذل سيا أف فى آ تاج  جارة والان عن الت لدلائل  هذه ا من  بر  سط الأك ك فإن الق
صاديات  سبة للاقت خاص بالن الرؤية الأوروبية المنحازة. وهذا هو الوضع بوجه 
كن  يونن ول الداخلية وتجارة القوافل عبر القارات التى لم يكن يتصورها الأوروب

لة ثمة ما يدعونا إلى الاعتقاد بأنها كانت مهمة ت ية ومكم ماما شأن التجارة البحر
 .  1811لها طوال هذه الفترة حتى عام 

سات  سميها الدرا تى ت مدى، وال يدة ال خرى بع وكان لكل هذا التطور أثار أ
بة على  تائج المترت المعاصرة الأمبريالية الإيكولوجية أو الخضراء. ومن أهم الن

توفير أراض سواء ل بات  من الغا سعة  ساحات شا لة م عة  هذا إزا يدة لزرا جد
المحاصـيل أو لتــوفير أخشــاب لصــناعة الســفن وغيــر ذلــك مــن أعمــال التشــييد 
عادن  خام الم صهر  قوداً ل يداً، لاستخدامها و سرافاً وتبد ثر إ هو أك بل، و ناء  والب

شو  قود ) ستلزمات الو من م لك  ير ذ ها أو بغ من Chew 1997وتكرير جد  (. ون
فت  طاطس والأرز خف عة الب خرى أن زرا ية أ نت ناح لى أراض كا ضغط ع ال

أكثر ملاءمة لحاصلات أخرى. ووجدت أوروبا مدداً لها من السعرات الحرارية 
عن طريق سكر العالم الجديد؛ إذ لم يكن متوافرا لديها ما يفى بحاجتها. وطبيعى 
للازم  أن وفرت واردات القمح واللحوم من العالم الجديد فى مرحلة تالية الغذاء ا

ن، وهيأ لهم هذا الوضع الفرصة لاستخدام أراضيهم الشحيحة للملايين الأوروبيي
حل محل صوف  لذى  طن ا سبة لاستيراد الق حدث بالن ما  خرى، مثل لأغراض أ
سوف  شبها. و لى ع غذى ع سورة تت عى الم نام المرا يت للأغ كذا بق نام. وه الأغ
 نعود ثانية إلى موضوع الامبريالية الإيكولوجية فيما يلى وفى الباب السادس. 
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 لتقسيم العالمى للعمل والموازين التجاريةا

ية  حولات الفجائ عض الت قاليم ب بين الأ قات  لى العلا طرأت ع عى أن  طبي
ما  يون الأمريكتين، و مج الأوروب والفريدة قياسا إلى عصرها، خاصة بعد أن أد
ية  سية والعالم جارة الأفروأورا فى الت ترتب على هذا من تنامى مشاركة أوروبا 

مة ابتداء من الق خرى ها سياقات أ فى  رن السادس عشر فصاعداً. وحدثت أيضاً 
( وفــى البــاب 1995، 1994، 1978تغيــرات دوريــة، درس بعضــها فرانــك )

فى  نة  با على طريق الهيم بدأ صعود أورو هذا  علاوة على  الخامس فيما بعد. 
هذا  نهاية القرن الثامن عشر وهو ما ندرسه تحليليا فى الباب السادس. ولكن مع 

ل قة ملحوظة، ك تا بطري مل ثاب عالمى للع سيم ال ية والتق جارة العالم مط الت ظل ن ه 
لم  قرون، إن  وكشف عن تطور مطرد موضوعيا، وإن كان دورانيا، على مدى 

ند  1411نقل آلاف السنين )على نحو ما تم فى دراسة الفترة السابقة على عام  ع
نك  لز وفرا لز 1992جي نك وجي ند فرا كذلك ع حد1993، و صال (. و نا ات ث يقي

لذى  1811 – 1411كاف خلال الفترة من  لنمط ا عة ا عن طبي نا  بحيث يكشف ل
 نعرض له فيما يلى.

 رسم خريطة للاقتصاد العالمى

ــاتيح علاماتهــا ورموزهــا،  ــى عــدداً مــن الخــرائط قــرين مف نقــدم فيمــا يل
مل وشبكة  عالمى للع وتتضمن رسوما تخطيطية وغير كاملة، وموجزاً للتقسيم ال

يف ال كذلك ك بين  توازن. وت ختلال ال توازن وا حالات ال يان  مع ب تجارة العالمية 
فق  بدو أن الأو بل. وي جاه المقا فى الات قود  تدفقات الن عن طريق  سويتها  أمكن ت

ير  -استخدام الخرائط لتحديد بعض التنوعات الكبرى من السلع لك الكث فى ذ ما  ب
لة مثـل الأرز  ها ع –من سـلع الجم تى كـان تبادل شبكة تجاريـة مركبـة وال بـر 

من  ترة  خلال الف مل  عالمى للع سيم ال سطة التق تى  1411بوا عرض 1811ح . وت
صــورة عامــة للاقتصــاد العــالمى، وهــى صــورة تخطيطيــة إلــى  1-2الخريطــة 

أقصى حد، وتشمل على أقل قدر من التفاصيل. واخترت مسقطا كوكبيا "شمالى 
للتجارة المحيطة بالكوكب  / قطبى" كى يسمح لى بعرض صورة تمثيلية موجزة

متن  هادى على  والتى تتضمن بوجه خاص عمليات شحن الفضة عبر المحيط ال
ســفن الغليــون التابعــة لمــانيلا. وحــرى بالقــارئ أن يــدرك أننــا، توخيــا للتبســيط 
ية  خرائط التال فى ال طة و والتوضيح، عرضنا جميع طرق التجارة فى هذه الخري
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تى بصورة تخطيطية فقط. ونحن لا ند  من الجهود ال لرغم  قة على ا ها دقي عى أن
قع  فى الوا نت  ما كا ية ك ية والإقليم ية الكوكب بذلناها لكى تعكس الحقائق الجغراف

هذا، وعلى  قيض عنوان بالقدر الذى يسمح به التمثيل التخطيطى. علاوة على  ن
ية  طة الكوكب فإن الخري سالته،  تاب ور طة  1 – 2هذا الك ثل الخري ست  1 – 3م لي

سم ملائ فى ق خرائط  سام ال لك أن ر سبب ذ نت أود. و ما كا سيا ك مع آ ما  مة تما
يث  من ح جة  قل در طة أ يه خري كن لد لم ت ندا  غرب ك فى  عة  يا بالجام الجغراف
اعتمادهــا علــى النظــرة المركزيــة الأوروبيــة وتكــون دليلــه فــى رســم التصــميم 

فى تى  خرائط ال ته  المطلوب بالكمبيوتر. هذا علاوة على أن برامج رسم ال حوز
مة  طة ملائ ها خري لى منوال سج ع به وأن ما أطل فى ب يث ت ما بح ية تما ست كاف لي
مدى  كذلك على  صعوبة، و مدى ال عن  خر  ثال آ ضا م هذا أي شرق. و سبة لل بالن
بين  سافات  سة والم يل الياب الضرورة التى تدعونا إلى التوجه شرقا. ويكشف تمث

بدو الأقاليم عن مشكلات مرتبطة ببعضها. مثال ذلك أن ا لهند تبدو أصغر، كما ت
 الأقاليم الواقعة شمالها وجنوبها أكبر نسبيا مما هى فى الواقع. 

وتعــرض الخــرائط الإقليميــة ومفاتيحهــا بتفصــيل أكثــر الطــرق التجاريــة 
شتمل  2-2الكبرى داخل الاقاليم وفيما بينها. وتمثل الخريطة  منطقة الاطلسى وت

يان التجارة الثلاثية فيما بينهم والتى ذاعت على الأمريكتين وأفريقيا وأروبا مع ب
ــن  ــى م ــر الأطلس ــة للفضــة عب ــات الشــحن المهم ــى عملي ــهرتها، عــلاوة عل ش

طريقين  3- 2الأمريكتين إلى أوروبا. وتتداخل الخريطة  سابقتها وتوضح ال مع 
حول  ما  سيا. وكلاه با وغرب وجنوب ووسط آ بين أورو سيين  جاريين الرئي الت

ليج رأس الرجاء الصالح ف حر الأحمر والخ ى جنوب أفريقيا وعبر البلطيق والب
اســـتمرار هــذين الطــريقين التجـــاريين  4 – 2الفارســى. وتوضــح الخريطــة 

طه  لذى رب عرب( ا حر ال الرئيسيين بين الشرق والغرب عبر المحيط الهندى )وب
طة  كن الخري سيا. ول شرق آ يا بجنوب وجنوب  شرق أفريق فى  تجارته البحرية 

ك غرب نفسها توضح  من  جزاء  مة عبر أ ية المه فل البر طرق القوا عض  ذلك ب
هذه  يف أن  لى ك ما ي تاب في سيا. وسيؤكد الك ما وجنوب آ ووسط آسيا وفيما بينه
يا ايضا  طابق جزئ ية. ويت طرق البحر سة لل ها مناف ثر من لة أك نت مكم الطرق كا

طريق 5 – 2الجزء الغربى من الخريطة  ين مع الخريطة السابقة غير أنه يبرز ال
ند وجنوب  بين اله لذين يصلان  صين ال الرئيسيين لخليج البنغال وجنوب بحر ال
هادى  جارة عبر المحيط ال شرق آسيا واليابان والصين، كما يبرز ارتباطهما بالت
قاليم  بين الأ ية  ية والبر جارة البحر يد الت ضا تأك هدافنا أي من أ كن  مانيلا. ول فى 

ومالابــار وكورومانــدل والبنغــال،  الهنديــة المختلفــة مثــل البنجــاب وجوجــارات
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ما   صين وبور بين ال صل  عادة وي باحثون  له ال لذى يغف برى ا يق ال كذلك الطر و
 وسيام وفيتنام فى جنوب شرق آسيا وكذلك مع الهند. 

ختلال  ووضعنا هذه الخرائط الإقليمية الأربعة لكى نوضح أيضا مظاهر ا
ه ية تغطيت قاليم وكيف بين الأ ما  جارى في لذهب الميزان الت سبائك ا من  شحنات  ا ب

صلة  سلع بخطوط مت ية لل طرق التجار ثل ال خرائط تم هذه ال فإن  لذلك  والفضة. 
من  قام  مل الأر تى تح لى  1وال مة،  13إ ها والمرق صة ب فاتيح الخا ها الم وقرين

سية.  طرق الرئي هذه ال من  كل طريق  طول  ية على  سلع التجار ومكتوب أهم ال
ها وكان العجز التجارى المزمن، النا سلع وعدم كفايت قص صادرات ال عن ن جم 

عن طريق صادرات  ته  سداده وموازن عين  خرى يت سلع أ لتغطية الواردات من 
باب  هذا ال كد  لب. ويؤ فى الغا ية أو الفضة  مقابلة من السبائك أو العملات الذهب

شرق جاه ال فى ات تدفق الفضة  بة  قود( غل ناجم  -والباب التالى )عن الن لربح ال وا
سب هاعن تصدير  ضية ذات جارى  -ائك الفضة أو العملات الف نة العجز الت لمواز

قاليم  مع أ ية،  ها التجار فى معاملات ية  قاليم الغرب الذى كانت تعانى منه غالبية الأ
طة  ثل الخري يدة. وتم شرق البع تدفق  1- 2ال هذا ال مة  ية عا طة كوكب هى خري و

سه عدا أ ما  شرق في ية ال شير ناح سهم ت ية المؤلف من فضة أساسا بأ شير ناح م ت
طوط  فوق خ سومة  صين ومر لى ال بان إ مريكتين واليا من الأ جة  غرب خار ال

 تجارة السلع. 
ها  تدفقات الفضة واتجاهات غايراً:  ية اصطلاحا م وتستخدم الخرائط الإقليم
ية  طة مواز تمثلها خطوط مؤلفة من شرطات؛ وتدفقات الذهب تمثلها خطوط منق

السلع. لذلك فإن السهم المتجه شرقا على  للخطوط المصمته والمرقمة التى تمثل
خــط مؤلــف مــن شــارطات لصــادرات الفضــة يشــير ايضــا إلــى غلبــة فــائض 
خط  تداد ال غرب على ام لى ال شرق إ من ال الصادرات السلعية فى اتجاه عكسى، 
خاص أن  جه  نذكر بو ية. و سلع التجار يق ال ثل لطر موازى والمم صمت ال الم

م با  ية تقري لواردات الأورب يع ا صادرات جم ها ب سداد قيمت يتم  كان  شرق  ن ال
شرطات  من  فة  له الخطوط المؤل ما تمث هذا  ية(. و أوروبية من الفضة )الأمريك
مع أسهم متجهة شرقا بين غرب أوروبا وبحر البلطيق وكذلك غرب آسيا؛ ومن 
سيا  شرق آ لك  عد ذ ثم ب سيا  شرق آ هذه الأقاليم على التتابع إلى جنوب وجنوب 

سا له أسا لذى تمث يع  ا عاء التجم عة أو و هى بالو ناطق  هذه الم نت  صين. وكا ال
باب  فى ال سوف نوضحه  ما  هذا  عالم. و حوالى نصف فضة ال الذى تصب فيه 
من الفضة  سة  تدفقات الرئي تاج وال الثالث الذى يعرض خريطة منفصلة عن الان

 فى العالم. 
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وناقشــنا أيضــا فــى هــذا البــاب التجــارة العالميــة متعــددة الاطــراف حــول  
الكوكب إقليما إقليما. وبدأنا بالأمريكتين متجهين شرقا لنحيط بالكوكب. وسنلحظ 
يزة  عض الخصائص المم عالم، ب فى ال ونحن نتتبع كل إقليم من الاقاليم الرئيسية 
مع  ها  شوء علاقات فى ن ساعدت  صائص و هذه الخ تدخلت  يف  ليم، وك كل إق ل

 ب والشرق. الأقاليم الأخرى، خاصة ما يقع منها مباشرة فى الغر
ية و/ أو  سبائك والعملات الذهب وكان الميزان التجارة لصافى صادرات ال
تى  حالات ال عض ال ستثناء ب الفضية بالسالب، أو يشير إلى عجز الميزان ربما با
لك  يكون فيها المصدر هو المنتج أيضاً ومصدر تجارى للمعادن النفيسة )مثال ذ

فإن الفضة الأمريكية واليابانية والذهب الأف لذلك  ريقى والجنوب شرق آسيوى(. 
عن  تاح  يل م نا أوضح دل ملات تعطي سبائك و/ أو الع شحن وإرسال ال سجلات 
ها.  سويتها وموازنت العجز والفائض التجاريين فيما بين الأقاليم. وتبين لنا كيفية ت
مان  بات الائت يالات وخطا عن الكمب يل  ير القل عرف غ حظ لا ن سوء ال نا ل ولكن

 كوك الائتمانية التى كانت دون شك مستعملة على نطاق واسع. وغيرها من الص
بل  با والأمريكتين  عن أورو وفى هذا العرض سيكون بياننا موجزا نسبيا 

 وأفريقيا، وذلك للأسباب القوية التالية:
يتهم  أولًا،  صادى ومشاركتهم وأهم وكما لاحظنا فيما سبق، فإن وزنهم الاقت

عد ما  عالمى )في صاد ال موال فى الاقت ستثنائى للأ لدور الا خص ا ما ي ا 
فى  ها  من مثيلات يراً  قل كث نت أ يون( كا ها الأورب تى وزع ية ال الأمريك
سيا،  العديد من الأقاليم الأخرى فى العالم وبخاصة أقاليم شرق وجنوب آ

 وربما أيضا جنوب شرق آسيا وغربها. 
صادية والاجتماعثانياً،  ما أن الأدبيات المتاحة التاريخية والاقت ية أفاضت في

سبة  با والأمريكتين وبالن سبة لأورو مام بالن من اهت ما أعطته  سجلته وفي
لعلاقــة أفريقيــا بهمــا بمــا لا يتناســب مــع أهميتهــا النســبية الضــئيلة فــى 

. عــلاوة علــى هــذا فــإن قــدرا هــائلا مــن 1811الاقتصــاد العــالمى قبــل 
ى ( تمــت كتابتــه مــن منظــور مســرف فــ1978الأدبيــات )ومنهــا فرانــك 

مل  نزعته المركزية الأوروبية. وهذا هو ما يهدف الكتاب الحالى إلى الع
يد الصحيح والملائم  شئ الوح على تصحيحه وإبداله. لذلك يبدو لنا أن ال
باحثون  ها ال تى أهمل ها ال هو أن نركز على تلك الأقاليم الأخرى وعلاقات

هــذا دون اعتبــار لوزنهــا وأهميتهــا فــى الواقــع والحقيقــة. ولــيس معنــى 
تى  نا بوسعه أن يصحح الأخطاء ال بطبيعة الحال أن جهدنا المتواضع ه
يا،  با والأمريكتين وأفريق عن أورو وقعت. والسبب الثالث لإيجاز البيان 



 

 

 76 

 الارشاد والتوجيه الاقتصادي

هو أن هدفى هنا ليس أساسا تصحيح الاخطاء عن طريق دراسة مختلف  
هدف  ما ال سابقا. إن شرنا  ما أ سفى ك مر تع يدها أ لك لأن تحد قاليم" ذ "الأ
قاليم  هذه الأ بين  طرأت على العلاقات  تى  يرات ال بات التغ هو إث الأهم 

 وطبيعة ونوع هذه التغيرات ونوعها. 
هو أن  لى  ما ي نا في بع لاختيارات سبب الرا قى وال هدف الحقي فإن ال ثم  ومن 
نضــيف أساســا يكــون ركيــزة لبحــث بنيــة وديناميــة الاقتصــاد العــالمى والنظــام 

ح كلا وا ما  مرارا العالمى باعتباره ته  سبق أن ذكر ما  كد  عود لأؤ شاملاً. وأ داً 
شئ  من أى  ثر  هو أك لذى  ئه( وا وهو أن الكل )الذى هو أكثر من مجموع أجزا
بين  ية"  ها "الخارج ئه وعلاقات ية" لأجزا عة "الداخل حدد الطبي لذى ي هو ا خر،  آ

مانين صفحة  ،بعضها البعض فى ث وهكذا نشرع فى بياننا التاريخى حول العالم 
كن متجهي بالأمريكتين ول بادئين  عالم  حول ال طوف  ن أساسا نحو الشرق ونحن ن

 دون أن ننسى للحظة هذا المنظور الشمولى. 

 الأسريكتـــان

فى  ما  درسنا فيما سبق الأسباب الداعية إلى "اكتشاف" الأمريكتين ودمجه
سكان  عدد ال بنقص  تداء  الاقتصاد العالمى، وأثر ذلك على شعوبهما الأصليين اب

ل من إ قراض  جة الان شبه در ما ي لى  111ى  سمة إ يون ن سمة  5مل يين ن  –ملا
مريكتين  ساهمة الأ هى م عالم  ية ال سبة لبق لك بالن لى ذ بة ع ثار المترت نت الآ وكا
بنباتــات جديــدة، وتصــدير محاصــيل زراعيــة، ومــن ثــم بطبيعــة الحــال انتــاج 
صادرات بدأت  ضة. و من الف ضخمة  يات  ثم كم مر  لذهب أول الأ صدير ا  وت

عام  فى  شاف"  مع "الاكت لذهب  مع 1492ا يرة  يات كب ضة بكم ، وصادرات الف
ناقص  منتصف القرن السادس عشر. ودار جدال طويل حول مدى انخفاض أو ت
سابع عشر.  قرن ال خلال ال أو زيادة الانتاج أو الصادرات الأمريكية من الفضة 

خلال يادة  فى الز ستمرا  جارة ا تاج والت فإن الان مر  كان الأ يا  قرن  وا مة ال "أز
لذى  كى ا مال الأمري سبب( أن ال ما ب من )أو رب لرغم  لى ا ما ع شر" إ سابع ع ال
تزال تحسن  نت لا  با كا حافزا ضعيفا، أو لأن أورو با أضحى  تزودت به أورو
اســتخدام مواردهــا. ونعــرف أن انتــاج وتصــدير الســبائك زاد ثانيــة )أو واصــل 

حال با كذلك ال سلع صعوده( خلال القرن الثامن عشر، و جارة ال تاج وت سبة لان لن
 الأخرى حول العالم. 

ثامن  قرن ال خلال ال قرنين، بخاصة  والجدير بالذكر أنه على مدى هذين ال
جارة  هم للت حق م لى مل لت إ شهورة وتحو ية" الم جارة "الثلاث طورت الت شر ت ع



 

 

 77 

 الارشاد والتوجيه الاقتصادي

طة  -الأفرو  ظر خري عالم )أن فى ال مل  (. 2 – 2أوراسية وللتقسيم الاقتصادى للع
هنــاك بالفعــل العديــد مــن المثلثــات المرتبطــة ببعضــها والعاملــة عبــر إذ كانــت 

ــة وبخاصــة  ــم الصــادرات الصــناعية الأوروبي ــث لأه الأطلســى. وينســق المثل
البريطانية، بمافى ذلك الكثير من عمليات إعادة تصدير المنسوجات وغيرها من 

م ية  صادرات الأفريق يا؛ وال لى الأمريكتين وأفريق صين إ ند وال يد سلع اله ن العب
كا،  شمال وجنوب أمري فى  يد  مد على العب إلى الكاريبى وإلى المزارع التى تعت
كا  شمال أمري ها صادرات  لى، وتلي سكر، وهى الأو من ال كاريبى  وصادرات ال
با. وأصبحت  لى أورو من التبغ والفراء وغيرها من السلع التى يعاد تصديرها إ

قرنين السابع عشر والثامن عشر أهم أمريكا الشمالية والكاريبى وأفريقيا خلال ال
با صناعاتها  ها أورو تى تصدر إلي سيا( ال فى آ الأسواق )التى لم تكن بعد متاحة 
فى  خاص لاستخدامها  يا بوجه  لى افريق بما فى ذلك البنادق التى يتم تصديرها إ
عادة تصدير ضخمة  يات إ ضا بعمل جمع الامدادات من العبيد. وقامت أوروبا أي

ضا من السلع الآ كاريبى وأي يا وال لى أفريق ية إ سوجات الهند صة المن سيوية وبخا
 إلى المستعمرات الأسبانية فى أمريكا اللاتينية. 

تى تضمنت بوجه  طة ببعضها، وال خرى مرتب ثات أ ولكن كانت هناك مثل
ــة الشــمالية كمســتوردين للســكر والمــولاس مــن  خــاص المســتعمرات الأمريكي

من الحب بل صادرات  صدير الكاريبى مقا ية وت عدات البحر وب والأخشاب والم
فى  لك  عد ذ تأتى ب الروم إلى أوروبا والذى يتم انتاجه من المولاس المستورد. و
خدمات  شحن وال مة على ال جارة القائ ية الت المرتبة من حيث أهمية التجارة الثلاث
ين المالية وتجارة العبيد. وأفاد إيراد هذا النوع من التجارة المستعمرين الأمريكي

سمالى  تراكم رأ يق  جل تحق من أ با، و مع أورو جارى  يزانهم الت لتغطية عجز م
فرة  ثر و لهم. ونجد مادة وفيرة للغاية فى أدبيات التجارة عبر الاطلسى، وهى أك

أوراسيا وحولها على مالها من أهمية،  -من الأدبيات المتعلقة بالتجارة عبر أفرو
يان وعلى الرغم من ضخامة كمياتها. ولكن هذه ا ير ب حد كب لأدبيات أغفلت إلى 

إلــى أى مــدى اســتمرت جاذبيــة أمريكــا الشــمالية لتقــوم بــدورها كمحطــة علــى 
شمالى  مر  عن م ستمر  حث الم شرق. والمعروف أن الب الطريق التجارية إلى ال
لذى  ندا، وا تاريخ ك من  بر  نب الأك حدد الجا لذى  هو ا صين  غربى يصل إلى ال

المتحدة وموقعها المتوسط. ونذكر هنا ى الولايات اعتبر بمثابة توصيلة وإضافة إل
فاق لإنشأ خط  1873أن صحيفة حزب الأحرار الكندى نشرت فى عام  ترحيبا بعقد ات

سكك حديدية يقوم "بنقل تجارة الهند والصين واليابان إلى مونتريال عبر أقصر طريق 
 .(614 – 7891)تايلور وبأرخص الأسعار الممكنة" 
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 أفريقيـا

عدادهم  85حوالى  1511ن أفريقيا عام كان سكا بت ت كن ث مليون نسمة. ول
عام  111عند  قرنين ونصف حتى ال حوالى  مدى  لك وعلى  عد ذ سمة ب يون ن مل
مليون نسمة من سكان جنوب الصحراء  95مليون و 81من بينهم حوالى  1751

جدولين  ظر ال توالى )أن لى ال مذكورتين ع تين ال باب  2-4، 1-4فى الحقب فى ال
ابع(. وطبعى أن أسهمت الحروب والاتجار فى العبيد فى خفض عدد السكان الر

عدلات  ير الم لى تغي ما أدى إ يق )م لب الرق ناطق ح فى م منهم  جال  صة الر خا
كن  لم ي هذا  علاوة على  ساء(.  فى خصوبة الن قص  مع ن كن  مرأة، ول لصالح ال
غر من غرب وجنوب  سى  ب الاسترقاق مقصورا على تجارة العبيد عبر الأطل

لى  يا إ شرق أفريق يا ومن  خل افريق سترقاق دا شتمل على أعمال ا بل ا أفريقيا، 
مليــون مــن  111الأراضــى العربيــة. ولكــن الآراء الســابقة التــى تــذهب إلــى أن 

يل  نذ زمن طو ها م جرى مراجعت يد  جارة العب عن طريق ت العبيد تم تصديرهم 
حوالى  لى  ضها إ ح 11وخف لى  ية إ لرقم ثان فع ا ثم ارت يون؛  يون  12والى مل مل

جداً )باتريك  يرا  كن كب لم ي شر  لديموجرافى المبا نسمة. وبهذا يظهر أن الأثر ا
بر  ثار أك ناك آ نت ه نه كا ماننج، بناء على اتصال مباشر(. ولكن عسير القول بأ
ــكانى والاقتصــادى  ــو الس ــن أن النم ــرغم م ــى ال ــرة عل ــر مباش ــك وغي ــن ذل م

قرون  نا الاجتماعى انخفض نسبيا قياسا إلى ال ظر يقي شئ اللافت للن سابقة. وال ال
حاء  فى معظم أن سكان  ما ال يرون بين ثابتين لا يتغ قة ظلوا  سكان الآفار هو أن ال
ظر  غض الن يا ب نت أفريق أوراسيا انتشروا وتكاثروا. ويثير هذا سؤالا عما إذا كا
تى حفزت  عالم ال فى ال عن دمجها بعد ذلك أكثر عزلة نسبيا عن القوى المختلفة 

بر نمو الإ نتاج والسكان فى مواقع أخرى )والتى أدت أيضا إلى إبادة القطاع الأك
 من سكان الأمريكتين(.

وفــى القــرن الخــامس عشــر فاقــت التجــارة الداخليــة فــى أفريقيــا التجــارة 
كورتن  هذا 232 – 1983الأفريقية الأوروبية العابرة للأطلسى ) علاوة على   .)
ق خلال ال صحراء  بر ال جارة ع يدت الت ستن تزا ية )أو (. 312 – 1991رون التال

لذهب  صة ا يدة، خا سافات البع يا للم غرب أفريق شمال  –واتجهت تجارة  حو ال ن
تو قط عبر طريق تيمبوك ليس ف صة، و  – Timbuktuفز  -عبر الصحراء )خا

Fez ــى البحــر المتوســط. )أنظــر الخريطــة ( ووجــدت هــذه التجــارة 3 – 2( إل
ها، بديلا عن فى  عنصرا مكملا لها، وليس  سنغال و حول ال ية  جارة البحر فى الت

 تجارة العبيد عبر الأطلسى وكلاهما من شمال غرب، وجنوب غرب أفريقيا. 
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ية   كن بدا لم ت سى  بر الاطل جارة ع فى الت يا  ساهمة أفريق هذا أن م نى  مع
جارة عبر  عن الت بديلا  نت  ها، ولا كا لعلاقاتها التجارية البعيدة وتقسيم العمل في

حديث الصحراء، وإنما  ند ال لى ع ما ي على العكس من ذلك )وكما سوف نلحظ في
ية  جارة البحر فإن الت شرقها(  شرقى، و ها ال ها، وجنوب سيا وجنوب غرب آ عن 
تى  الجديدة كانت بدلا من هذا عاملا مكملا بل وحافزاً للتجارة البرية العريقة وال

كارن موسلى ) صدد  هذا ال فى  بدى  مة. وي ظة ( ملاح536 – 1992لا تزال قائ
يدة  جارة الجد قول "إن الت ثامن عشر  –صحيحة إذ ي قرن ال تى ال قل ح لى الأ ع

لك.  بل ذ جودة ق ماط المو سياً للان تداداً أسا توى ام شكل والمح يث ال من ح ظلت 
وعنــدما تــم دمــج المنطقــة فــى كــل مــن النظــامين التجــاريين الصــحراوى 

ــانى" أو البحــرى المحيطــى  ــارة والصــنا Oceanicو"الأوقي ــت التج ــى بلغ عة ف
كذا 83 -1987والاقتباس من أوستن  538 -1992السودان أوجهاً )موسلى  (. وه

استمرت التجارة عبر الصحراء فى ازدهارها بعامة، كما ازدهرت بوجه خاص 
قرن  431.111عمليات نقل العبيد من غرب أفريقيا بحيث زاد العدد من  خلال ال

من فى القرن السادس عشر ثم إ551.111الخامس عشر إلى  ثر   711.111لى أك
شر  ثامن ع سابع وال قرنين ال من ال كل  ناك (365 -7881)موسللل  فى  نت ه . وكا

نت  تى كا شرق ال لى ال غرب إ من ال جارة  عض أعمال الت دائما علاوة على هذا ب
من أو عبر المغرب  هم الحجاج  ها مع لذهب يحمل من ا سطورية  تشمل كميات أ

عن طريق ال لى مصر عن طريق البر ثم إلى ليبيا، أو  حر المتوسط وصولا إ ب
 وشبه الجزيرة العربية. 

غرب  فى  ضة  سا للمقاي سيطا رئي ية و قع البحر صداف القوا صبحت أ وأ
سيا،  فى جنوب آ قود  أفريقيا. كان يجرى انتاجها فى جزر المالديف وتستخدم كن
وأحضرها البريطانيون معهم إلى افريقيا لشراء العبيد لتصديرهم. وزادت أهمية 

لك –بحر زيادة كبيرة أصداف ال عد ذ طت ب جارة  -ثم هب مع حركة ت تلازم  فى 
كان  لذا  ياً،  كان أفريق حر  صداف الب لى أ لب ع لذكر أن الط جدير با يد. وال العب
تراب  يجرى استيرادها إلى داخل أفريقيا، حيث تعايشت نقود أصداف البحر مع 

نا، وأضحت والعملات الذهبية والفضية، بل حلت محلها أحيا Gold dustالذهب 
نواع  كل أ عادن و شأن الم حر،  صداف الب فادت أ قاليم. وأ طاق الأ نة على ن مهيم
لداخل، خاصة  فى ا جار  النقود فى توسع وانتشار النشاط التجارى وعمليات الات
ية  بين الشعوب الأفقر حالا. ولكن لم يعد بالإمكان بعد ذلك تصدير الأصداف ثان

جارة الأصداف حين رفض الأوروبيون وغيرهم قبولهم أد فإن ت لذلك  اة للسداد. 
جارة  جال الت فى م قة  ميش الأفار لى ته ساعدت ع حد  جاه وا فى ات سارت  تى  ال
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سيدر   كل ) ية ك ظر  Seider 1995العالم عن الأصداف أن صيل  من التفا يد  ومز
عــن النقــود(. غيــر أن المنســوجات كانــت وســيلة مهمــة وربمــا أهــم،  3البــاب 

يا، إلا أ خل أفريق نت للمقايضة دا ية الأرقى كا ستوردة ذات النوع ن الملابس الم
 .(151 – 7895)كورتن قيمتها النقدية أقل من الملابس الأفريقية 

نه  تاب عنوا فى ك مانى  فى العصر الرو ونجد وصفا لتجارة شرق أفريقيا 
Periplus of the Erytrean فى جه  نت تت جارة كا هذه الت لى أن  . ويشير الكتاب إ

حو ال لب الأعم ن حيط الغا بر الم شرقا ع هلال الخصيب و قة ال يث منط شمال ح
فى  الهندى. والملاحظ بالنسبة للفترة التى يناقشها كتابنا هذا أن الصادرات كانت 
لورادات  يد؛ وا ضا العب لذهب وأي عاج وا صة ال ية" خا جات "طبيع ساس منت الأ
منسوجات هندية وحبوب وآنية خزفية عربية وصينية علاوة على الأصداف من 

كز توصيل  جزر يا مرا شرق أفريق موانئ  لت  قوداً. وعم المالديف لاستعمالها ن
يا و/  شمال أفريق بين  للتجارة فيما بين أفريقيا، وبخاصة زيمبابوى وموزامبيق و
سا  جارة أسا حرى وعلى الت أو موانئ المحيط الهندى. وسيطرت على الشحن الب

يو أياد عربية وأيضا هندية هذا على الرغم من نشاط الأمري من ن فدين  كيين الوا
 انجلاند على سواحل جنوب أفريقيا ومدغشقر ولكن كقراصنة. 

كــان الأمريكيــون يتنقلــون بــين نهــب وســلب الســفن العربيــة أو الفرنســية 
ــلحة أو  ــاش الأشــرعة أو الأس ــال أو قم ــة أو الحب ومقايضــة المنســوجات الهندي

سواق الذخيرة مقابل المرجان أو الخرز أو غير ذلك من منتجات م ستخدمة فى أ
جووا  بيلا  ليج  يق وخ فى مدغشقر وموزامب جار  يون الات العبيد. واعتاد الأمريك

Bella Goa  فو  –وشاطئ منطقة السواحلية له دي ما صدقناما قا  -Defoeهذا إذا 
بـل وتـاجروا مـع مقديشـيو. واشـتملت الصـفقات عـلاوة علـى الأسـلحة والـروم 

من يرة  شكيلة كب لى ت تين، ع سلعتين حتمي كن  ك لم ي نه  ما وأ سلع الأخرى طال ال
ــديون  ــيون والهولن ــا الفرنس ــاجر فيه ــان يت ــى ك ــات الت ــك المنتج ــم تل ــا ك معروف

 .(7باب  -7881)باريندس ومنافسيهم الإنجليز ولا إلى أين كانت تتجه 

 أوروبــا

ستوردان،  لذين ي سيين ال كان غرب وجنوب أوروبا هما المستوردين الأسا
ك الفضــة والــذهب، لتغطيــة العجــز الهيكلــى فــى وأيضــا يعيــدان تصــدير ســبائ

ناطق الأخرى  ميزانهما التجارى الذى كان عجزا دائما وكبيرا جداً مع جميع الم
سبائك  قى ال فيما عدا الأمريكتين وأفريقيا. واستطاع الأوروبيون بطبيعة الحال تل
سط الأك ستخدموا الق ير. وا بل كب بر الأفريقية، والأمريكية بخاصة، دون دفع مقا
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ية   با الغرب نت أورو منها كوسائل وسيطة عند إعادة تصدير السلع الآسيوية، وكا
عادة  لى إ ها إ ما دفع ية م ناطق التال مع الم جارى  ها الت فى ميزان تعانى من عجز 
يق  قة البلط هى: منط ها، و لذهب إلي عض ا ضة وب من الف بر  كم الأك صدير ال ت

شرة أ صورة مبا ند ب مع اله سيا؛ و با وغرب آ سيا، وشرق أورو غرب آ بر  و ع
لدان  كل الب صين عبر  وجنوب شرق آسيا بصورة مباشرة أو عبر الهند، ومع ال

 سالفة الذكر علاوة على اليابان. 
ثل  بى يتم جارى الأورو يزان الت وأحد المؤشرات على العجز فى هيكل الم

صادرات  لة ال  7814)سليوولا  فى أن الذهب والفضة لم يكونا أبداً أقل من ثلثى جم

عام  (.174 – لة  6كان  1615مثال ذلك أنه فى  كل الحمو مة  من قي قط  ئة ف بالما
بالمائة سبائك  94التى صدرتها شركة الهند الشرقية الهولندية سلعا تجارية بينما 

من 186 – 1987)داس جوبتا وبيرسون  (. والملاحظ على مدى الأعوام الستين 
بالمائــة مــن  87ســط كانــت المعــادن النفيســة تؤلــف فــى المتو 1721إلــى  1661

كاش  سيا )برا لى آ ية إ شرقية الهولند ند ال شركة اله (. والملاحظ 1994واردات 
يين  صناعة ولآخرين معن كذلك وللأسباب نفسها أن الدولة البريطانية والممثلة لل
قد  ناء على ع ية ب شرقية البريطان ية ال شركة الهند "بتعزيز الصادرات" ألزموا ال

إجمــالي صــادراتها علــى الأقــل صــادرات مــن  الامتيــاز أن تكــون عشــر قيمــة
فى الحصول  صعوبة  بداً  ما وأ شركة دائ كن واجهت ال ية. ول المنتجات البريطان
بر  سط الأك هب الق صادرات. وذ من ال ضع  قدر المتوا هذا ال تى ل سواق ح لى أ ع
منهـا إلـى غــرب آسـيا. وأخيـرا وضــعت الشـركة فـى الهنــد كميـة صـغيرة مــن 

صوفية لاستخدا سوجات ال ثل المن ية م سلع عسكرية ومنزل بل ك مها لا كملابس 
الســجاد والســروج. وتمثلــت الغالبيــة العظمــى مــن الصــادرات الأوروبيــة فــى 
ئة  المعادن ومنتجاتها. ونظراً لعجز الشركة عن الوفاء حتى بحصة العشرة بالما
مة  يادة وخفض قي سلوب ز لى أ جأ إ لى أن تل صادراتها اضطرت إ من إجمالى 

مويلاً الفواتير لخفض "إ جمالى" صادراتها. وعانت من ضغط مستمر لكى تجد ت
خل  ية دا جارة القطر فى الت لذلك انخرطت  لوارداتها الآسيوية داخل ىسيا ذاتها. 

 آسيا التى كانت أكثر تطورا وربحا من التجارة بين آسيا وأوروبا. 
من  عانى  عالمى ت والخلاصة أن أوروبا ظلت طرفا هامشيا فى الاقتصاد ال

سبيا على الاموال عجز دا ئم على الرغم من حصولها بطريقة سهلة ورخيصة ن
من أى مشاركة  ما  الأمريكية. ولولا هذه الاموال لظلت أوروبا شبه مستبعدة تما
ثروة  لدخل وال من ا يدة  موارد جد فى الاقتصاد العالمى. وإن عثور أوروبا على 

قد بدوره  عم  لذى د خاص ا ها ال فى انتاج يادة  من الز قدرا  قق  يادة ح من الز را 
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الســكانية. واســتطاعت بفضــل هــذا أن تفيــق خــلال القــرن الخــامس عشــر مــن  
با  الانهيار المأساوى الذى أصابها فى القرن الرابع عشر. وزاد عدد سكان أورو

حوالى  عدل  ية بم قرن التال قرنين ونصف ال مدى ال لى  عام.  1.3ع فى ال ئة  بالما
من  سمة  61وهكذا تضاعف عدد سكانها  يون ن عام مل ثر  لى  1511أو أك  131إ

عام  141أو  سمة  يون ن ئا 1751مل با بطي فى أورو سكان  مو ال كان ن هذا  مع  . و
ند  صين واله فى ال مة، و سيا بعا فى آ سكان  وفقا للمعاير الأوراسية. وذلك لأن ال
ية  عة للغا ستويات مرتف مالى م لغ الإج سرع، وب بر وأ يادة أك صة، زادوا ز بخا

 .(1-6 ،7-6)انظر اللوحتين 
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 غرب آسيــا

نة  يرة المتباي اشتملت منطقة غرب آسيا )أو بدقة أكثر المناطق والمدن الكث
ــذا  ــية وك ــة والصــفوية الفارس ــدى الأمبراطــوريتين العثماني ــى م ــاثرة عل والمتن
ية  ية والتجار كز الانتاج من المرا شابكة  سلة مت ما( على سل المناطق المتاخمة له

ي سكان الأمبراطور سادس عشر الخاصة بها. وتكاثر  قرن ال خلال ال ية  ة العثمان
سية أن  عايير الأورا فى ضوء الم نا،  ثم توقفوا عند هذا المستوى حتى ليخيل إلي

 (.1-4مليون )أنظر لوحة  31سكان غرب آسيا إجمالا ثبتوا عند حوالى 
صينية   شبه ب ها أ ضل موقع سحيق، بف نذ زمن  سيا، م غرب آ صبحت  وا

بين البلط جارة  شبه دوارة للهجرة والت شمال و فى ال سيا الوسطى  سيا/ آ يق/ رو
الجزيـرة العربيـة/ مصـر/ شـرق أفريقيـا فـى الجنـوب، وبخاصـة بـين المراكـز 
حر المتوسط  با/ الب يا/ المغرب/ أورو غرب أفريق فى  الاقتصادية عبر الأطلس 
شرقى  سيا ال نوب آ فى ج صادية  ية والاقت كز التجار يع المرا غرب، وجم فى ال

سع وشرق آسيا ناحية الشرق طاق وا شرة على ن ية منت كز الانتاج نت المرا . وكا
توفرت  عالم. و وكذا التجارة البحرية والبرية فيما بينها، وايضا بينها وبين بقية ال
فى  سفن  شحناتها بال بادل  تى يتمت تركيبة من التجارة البرية والبحرية والنهرية ال

قا مدن كثيرة فى غرب آسيا. ونعرف أن طريق الخليج الفارسى ظل ق نا طري رو
بادل  ضلة ومركزا لت قاء المف غداد محطة الل نت ب سيا حيث كا مفتوحا من وإلى آ
هات.  يع الاتجا لى جم من وإ ية  ية والبحر جارة النهر فل والت شحنات تجارة القوا
وطبيعـى أن كـان طريـق البحـر الأحمــر، كبـديل ومنـافس دائـم، يعتبـر القــاهرة 

عدهم ما ي ضلة، وم طة المف سويس المح قة ال خا ومنط ناء مو حال مي عة ال ا بطبي
Mocha  عرب جار ال سيطر الت ندى. و حيط اله من الم بة  عدن القري ليمن و فى ا

خرى  –والفرس على التجارة سيطرة شبه كاملة  مثلما سيطر عليها فى مناطق أ
نه  هم حيث أ سيا ل داخل آسيا تجار أرمنيون من المهجر الذين اتخذوا مركزا أسا

الواقعيــة تمامــا والتــى فرضــها العثمــانيون علــى  تعبيــر عــن المنافســة التجاريــة
يل وصف  من أن برود لرغم  لى ا ية. وع ية الغرب حات التجار المصالح والطمو
نة  الأمبراطورية العثمانية بقوله "مفترق طرق التجارة" إلا أنها كانت تتمتع بمكا

 ودور فى الاقتصاد العالمى وأهم وأكبر مما يعترف به أمثال بروديل. 
بين احتل العث صادية  ية واقت قاطع طرق جغراف مانيون حقيقة موقعا يمثل ت

جارة  طردت ت حد. وا صى  لى أق به إ ستفادة  هدهم للا بذلوا ج سيا. و با وآ أورو
التوابــل والحريــر بــين الشــرق والغــرب بــالطرق البريــة وبالســفن عبــر الأقــاليم 
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العثمانيــة. وتطــورت القســطنطينية وأدت دورهــا كمنطقــة علــى مفتــرق الطــرق  
قرب ال ما ي رئيسية بين الشمال والجنوب، وكذلك بين الشرق والغرب على مدى 

مام  جذب اهت ها ت من ألف عام منذ تأسيس الأمبراطورية البيزنطية. وهذا ما جعل
العثمانيين لاحتلالها ثم تغيير اسمها إلى استنبول. وتراوح تعداد سكانها آنذاك ما 

بر م 751.111إلى  611.111بين  هذا أك نت ب سيا وكا با وغرب آ فى أورو نة  دي
من  وربما الأكبر فى العالم. وكانت الامبراطورية العثمانية إجمالا أكثر تحضرا 

(. ونــذكر مــن بــين المراكــز 646، 493 -1994أوروبــا، )أنالســيك وكواتــايرت 
صة  مدن بور جارة  طرق الت لى  ضها ع مع بع ست  تى تناف برى ال ية الك التجار

مدت قاهرة. واعت لب وال ير وح حر  وأزم يق الب لى طر ما ع قاهرة دائ ثروات ال
قرن  خر ال فى أوا سة  سى. وأدت المناف ليج الفار يق الخ عن طر بديل  مر ك الأح

 الثامن عشر بين البن الكاريبى والعربى إلى تفويض دعائم رخاء القاهرة. 
بح  فى ذ خر، رغبة  سان آ شأن أى ان مانيين،  لدى العث وطبيعى أن لم تكن 

عــن طريــق التجــارة العــابرة )الترانزيــت(. وكانــت الدجاجــة التــى تبــيض ذهبــا 
ية  طورات النقد من أن الت لرغم  صة على ا ية خا التجارة العابرة للنقود ذات أهم
لذى  مانى.... ا قدى العث ظام الن والاقتصادية العالمية غالبا ما كانت تؤثر على الن
من  عابرة  لذهب والفضة ال برى ل كان فى الغالب عرضة لأخطار التحركات الك

( علاوة على هذا 4 – 1994الغرب إلى الشرق وتؤثر عليه تأثيرا سلبيا )باموك 
شكل  لم يكن العثمانيون مرتبطين فقط بأوروبا ناحية الغرب بل ارتبطوا أيضا وب

 مباشر بالروسيا ناحية الشمال، وبالفرس ناحية الشرق: 
هــا إن الاعتماديــة الاقتصــادية المتبادلــة والتــى تمثــل حتميــة لا منــاص من

ية  فاظ بعلاقات تجار مانى والفارسى( على الاحت طرفين )العث أجبرت كلا من ال
فى  ثر التوسع  مة أ من قي غض  نا أن ن ليس ل حرب..... و وثيقة حتى فى زمن ال
شكلت الأساس  با إذ  فى أورو ير  فى صناعة الحر ية و استخدام الأقمشة الحرير

ـــاد العثمـــانى والإيرانـــى. واســـتطاعت ـــور الاقتص ـــى لتط كـــل مـــن  الهيكل
من  ما  با مه با جان مع أورو ير  الأمبراطوريتين أن تحقق عن طريق تجارة الحر
ــا العــام ومــن رصــيدها مــن الفضــة. واعتمــدت صــناعة الحريــر فــى  دخله
يران... وأصبحت  من إ الأمبراطورية العثمانية... على الحرير الخام المستورد 

خ ير ال قط للحر ليس ف غرب  شرق وال بين ال ية  سوقا عالم ضا بورصا  بل وأي ام 
ية  جارة العالم طرق الت شبكة  فى  ية  حولات الثور جة الت خرى نتي سيوية أ لسلع آ
قل  لى أ سادس عشر ع قرن ال خلال ال كذلك  بع عشر )وظلت  قرن الرا خلال ال

 .(178، 799 – 7886)أنا لسيك وكوتايرت  تقدير(
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صة   مواردهم الخا خرين  مانى وآ لبلاط العث كان ل هذا  مع  هم  –و وروابط
شاهدا التجاري فى  ة عبر القارات لاستيراد كميات من السلع الصينية البعيدة. ويك

 على هذا وجود أكثر من عشرة آلاف قطعة من الخزف ضمن مجموعة واحدة. 
تاج والاستثمار   من الان ضا  ها أي ية ثروت واستمدت الأمبراطورية العثمان

مى ستويين المحلى والإقلي يرة والتخصص على الم سيم  التجارى بكميات كب وتق
ما  يرة في لة كب العمل ومهنة التجارة. واشتمل الاقتصاد العثمانى على هجرة عما
شروعات  سط الم ية و ية دول جرة عمال بل وه قاليم،  بين الأ ما  عات و بين القطا
شواهدنا  ها. و لى اختلاف مة ع شبه العا مة و صة والعا قاليم الخا عات والأ والقطا

ها در من بين عدة  من مصادر  ستمرة  هذا م لى  سلام ع حورى ا من  كل  سات  ا
فاروقى )1987عنان ) –أوغلو  سات 1987، 1986، 1984( وسريا  ( وهى درا

كذلك  مة، و عة بعا ها والزرا سوجاتها والجلود ومنتجات طن ومن ير والق عن الحر
 التعدين والصناعات المعدنية مثال ذلك أن سريا فاروقى يقول فى إيجاز: 

شة الق :أولا سج الأقم كان ن شئ  كل  فى وقبل  يا  شاطا ريف سيطة ن ية الب طن
 أكثر الأماكن.

ما  :ثانيا  سوق. أ من ال جدا  بة  ماكن قري فى أ كانت تجرى عمليات النسج 
مع  عن المواد الخام فكان يلزم توفيرها تجاريا فى حالات قليلة جداً، 
مة  يدة. وث سافات بع لى م جودين ع شترين المو لروابط بالم ضمان ا

مربح. أخرى... تكشف عن وجود فروثيقة  )فلاروى   صة هنا للاستثمار ال

7891 – 112.) 

لى   حافزهم إ كن  لم ي با وشرقا. و مانيون غر وعلاوة على هذا توسع العث
هـذا التوســع ولا أساسـه سياســيا وعســكريا فقـط بــل كـان أولا اقتصــاديا. وكــان 
العثمــانيون شــأن غيــرهم، ســواء أهــل البندقيــة أو الفرنســيين أو البرتغــاليين أو 

العـرب أو أيـا كـانوا يحـاولون دائمـا تحويـل طـرق التجـارة الكبــرى الفـرس أو 
والــتحكم فيهــا وهــى الطــرق التــى يعيشــون عليهــا وبخاصــة الدولــة. لــذلك فــإن 
كذا  غرب، و ية ال ية ناح قوى الأوروب فس ال هم ن مانيين  سيين للعث المنافسين الرئي

فى الحقي هم  مانيون، أو أن شرق. وحارب العث ية ال فرس ناح يرانهم ال سعوا ج قة 
قاط  سنى الت حر المتوسط حيث يت قان والب فى البل لإزاحة الأوروبيين المسيحيين 
جارة  طرق الت سيطرة على  الثمار الاقتصادية. وواضح أن من بين هذه الثمار ال
ما للأخشاب،  ضا مصدراً مه نت أي قان كا عبر المتوسط. ولكن بلدان منطقة البل

ع من الم ها  ضة وغير صبغية والف مانيين والأخشاب ال حتلال العث ادن. وضمن ا
 لمصر مورداً للذهب من السودان ومن مصادر أفريقية أخرى. 
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يت )   بالميرا بروم نا  هذه الإشكالية 1994وقدمت ل ناول  يا لت ( نهجا واقع
ية  سة العثمان يت السيا تدرس بروم قا.  سع نطا عالمى أو صادى  ظور اقت من من

عاملا مس مة باعتبارها  لة البحرية والعسكرية العا سم آ كبش الحربى )ا اعداً وال
ية  صادية  –حرب ها الاقت ية أولا وطموحات ية الإقليم صالحها التجار ترجم( لم الم
 العالمية. 
كــان العثمــانيون مشــاركين واعــين بمصــالحهم داخــل شــبكات المشــرق  

ــدول  ــتهم بال ــة دول ــا امبراطــوريتهم. ويمكــن مقارن ــى ظهــرت منه ــة الت التجاري
ــى أســاس الطم ــة عل ــة ودعــاوى الســيادة الأوروبي وحــات والســلوكيات التجاري

لى خلق وتعزيز  لربح، وإ لى ا ساعى إ العالمية. سلك العثمانيون سلوك التاجر ال
كز  ستغلال مرا متلاك وا هداف ا هذه الأ ضمنت  سية. وت فه السيا صوير أهدا وت

تاج قع ان ية وموا نة .توزيع تجار قرون مه لوزراء يحت شوات وا كن البا لم ي .... و
سرها  التجارة بل تى تي لاءموا بين حياتهم والفرص التجارية وامتلاك الثروات ال

جارة  نة الت فى مه لهم هذه الفرص.... وثمة شواهد تدل على المشاركة المباشرة 
ــكرى  ــة )عس ــكرية الإداري ــة العس ــة والطبق ــرة العثماني ــاء الاس ــب أبن ــن جان م

Askeri).قة من ... خاصة فى مجال تجارة تصدير الحبوب وهى تجارة عري .. و
حاس وخشب الأثاث  جارة الن فى ت ية  ضا الاستثمارات العثمان كان أي الأهمية بم
جارة  سيطرة على ت مل ال ستهواهم أ مانيين ا بل. وواضح أن العث والحرير والتوا
لة  فى أجهزة الدو سئولون  حتلال الأراضى. وحث الم عن طريق ا الشرق ولو 

ي ثروة تجار يق  حتلال لتحق غزو والا لى ال سلاطين ع سطول ال كان الا هذا  ة. ول
 العثمانى موجها من أجل الحصول على هذه الثروة وحمايتها. 

لى   بة الأو فى مصر وسوريا العق يك  جار الممال ورأى العثمانيون فى الت
جارة  من ت بر  ناحية الشرق التى تحول دون طموحاتهم للحصول على نصيب أك

ير حة كث غاليين إزا كن بمساعدة البرت كن أم لى جنوب آسيا. ول يك إ من الممال ين 
خارج مجال التجارة. وواصل التجار العرب بدورهم نشاطهم فى تجارة المحيط 
الهندى فى ظل السيادة العثمانية، بينما شارك فى التجارة عدد قليل من الأتراك. 
وكانـت الامبراطوريــة الصــفوية فـى إيــران هــى العقبـة الكبــرى الثانيــة خاصــة 

لب بالنسبة لأعمال التجارة التى  سن التغ لم يت شرق. و يقوم بها أتراك فى إتجاه ال
من  –على هذه العقبة على الرغم من الحروب العثمانية  الصفوية، وعلى الرغم 

فرس.  ضد ال غاليين  مانيين والبرت بين العث شتركة  تاكتيكى لمصلحة م حالف ال الت
مع سوا  ندى، وتناف فى المحيط اله صة   ومع هذا كان للبرتغاليين طموحاتهم الخا
لى  غاليين إ تدخل البرت كل من العثمانيين والفرس حول هذه التجارة ذاتها. وأدى 
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جارة الحرير،   فى مجال ت ية  كارى للبندق القضاء موضوعيا على الوضع الاحت
وســاعدوا العثمــانيين علــى تــدعيم أركــان وضــعهم الاحتكــارى علــى الأقــل فــى 

 المشرق.
فات الت  فى التحال حولات  هذه الت نذكر عرضا أن  سية و ية الديبلوما اكتيك

والسياســية والعســكرية، والمنــاورات التنافســية أو الحــرب الســافرة رغبــة فــى 
الحصول أولا واساسا على ميزة تجارية إنما تكذب أسطورة الجبهات والمصالح 
من جهة  سلم  شرق الم من جهة وال سيحى  غرب الم بين ال مة  شتركة المزعو الم

يك  سلمون )الممال حارب الم قد ت خرى. ل ضد أ نود(  فرس واله مانيون وال والعث
سيحية  بعضهم بعضا، وأقاموا تحالفات متبادلة طبقا للمصالح مع دول أوروبية م
نت  تى كا سبورج( وال ية، وهاب سا، والبندق مختلفة. )مثال ذلك مع البرتغال، وفرن
عرف أن  بدورها تتنافس مع بعضها حيث كل منها تسعى لنفس الغاية: الربح. ون

سيحية  الشاه الفارسى با الم لى أورو سفراءه إ مرارا  المسلم عباس الأول أرسل 
هم.  للحث على عمل تحالفات ضد المسلمين العثمانيين باعتبارهم عدوا مشتركا ل
طرد  ساعدتهم ل بل م يز مقا ية للانجل يازات تجار قدم امت عد  ما ب نه في عرف أ ون

هذا زودوا  بل  غاليين ق كن البرت مز. ول قة هر خارج منط غاليين  صفويين البرت ال
 المسلمين بالأسلحة من الهند المسلمة لاستخدامها ضد العثمانيين المسلمين. 

طاب   ستخدام الخ كون "ا صلحة ي ستدعى الم حين ت قط  نه ف نرى أ هذا  ل
الدينى... باعتباره الاستراتيجية التى يلجأ إليها جميع المتنافسين على السلطة فى 

ــ ــى الآســيوى. وأف ــى إضــفاء الإطــار الأوراســى أو الأوروب ــذا الخطــاب ف اد ه
الشــرعية علــى بعــض الــدعاوى الســيادية، وحشــد التأييــد العســكرى والشــعبى، 

ــدول الأخــرى". ــدعاوى المناهضــة لل . (792 – 7886)بروميللل   والتشــكيك فــى ال
شعب  سلمين و مانيين الم بين العث شكل  لذى ت حالف ا لك الت لى ذ ثال ع ير م وخ

فى أس ِ سومطرة  شعب  ند، و فى اله جارات  مانيون Acehجو سل العث قد أر . و
غاليين.  إليهم بعثة بحرية كبيرة كجزء من منافستهم التجارية المشتركة ضد البرت
فات المصلحية  فى التحال ثل  جارى" المتم ونذكر عرضا أيضا أن هذا "العمل الت
نه لا  خرى: أ المتبادلة دوما وفى حروب الكل ضد الكل كانت لها دلالة ضمنية أ

مر قع الأ فى وا جد  ية ودول  يو لدول الأوروب بين ا مة  فات المزعو ساس للخلا أ
هذا  يدحض  ية. و الانحاء الأخرى من العالم من حيث السلوك فى العلاقات الدول
فرد"  عن "الت خرافة أخرى ترتكز على النزعة المركزية الأوروبية التى تتحدث 

 الأوروبى. 
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يدى ا  كر التقل ضع لهذا نرى لزاما فى ختام العرض، وعلى نقيض الف لمتوا
 عليه أن نتفق مع سريا فاروقى فيما ذهب إليه عندما قال بإيجاز: 

كذا الاستثمار  ية و قارة الهند ية وشبه ال ية العثمان التجارة بين الأمبراطور
ها...  -التجارى العثمانى ية ذات خل الأمبراطور الإيرانى، والتجارة بين الأقاليم دا

ية، و سيوية البر طرق الآ سا( ال ستخدمت )أسا ها. ا ية علي لة العثمان سيطرة الدو
ــم تصــنيف  ــى.... وت ــدخل الاقتصــادى الأوروب ــر الت ــى درء خط ــذا ف ــاد ه وأف
بارود".  يات ال ئة "إمبراطور ضمن ف ية  ند المغول ية واله ية العثمان الأمبراطور
ولكــن تجمــع بينهمــا قســمة أهــم: إذ كانتــا امبراطــوريتى جبايــة ضــرائب نقديــة، 

 يل عليها الحياة بدون تجارة داخلية وخارجية. ولهذا، وبحكم هذا الوضع، تستح

 فارس الصفوية:

ها وضعا  كانت فارس أقل عرضة للأخطار، ربما بحكم موقعها الذى وهب
تجاريــا أكثــر منعــةن وربمــا أيضــا لانهــا تملــك الكثيــر مــن مــوارد الفضــةالتى 

 وذلك أيضا لتداولها بين العثمانيين.  –استخدمتها فى سك العملة 
الهضــبة الإيرانيــة التــى تــربط الشــرق بــالغرب، وتــربط  تقاطعــت طــرق

أراضــى الاســتبس فــى آســيا الوســطى وســهول الهنــد بمــوانئ البحــر المتوســط، 
لة  سويس حام ليج ال شواطئ خ وبالشمال والجنوب على طول أنهار روسيا حتى 
شرت  با. وانت لى أورو صين إ ند وال شرقية واله ند ال جزر اله السلع التجارية من 

رى علــى طــول الطــرق، وتحــددت مواقعهــا أساســا بفعــل العوامــل المــدن الكبــ
جارة  طرق الت ظة أن  جدير بالملاح سية. وال كذا السيا صادية و ية والاقت الجغراف

 الرئيسية وإن تباينت أهميتها. إلا أنها ظلت مستخدمة بالكامل على الدوام. 
عــلاوة علــى هــذا فــإن التجــارة البريــة والبحريــة الفارســية كانــت تجــارة 

سوف م ما  فى الصحراء و تكاملة أكثر منها تجارة متنافسة على نحو ما لاحظنا 
خلال  فارس  ند و بين اله نلحظه فى الحديث عن الهند. وازدهرت تجارة القوافل 
القرن الثامن عشر وحملت بضائع تجارية بقدر ما حمل الطريق البحرى. وعمد 

عن شحنات  عض ال لك بإرسال ب خاطر وذ يع الم لى تنو جار إ ندهار  الت يق ق طر
ندر  وغيرها من المحاور الداخلية، وإرسال شحنات أخرى عن طريق هرمز / ب

 عباس. 
مراقبين  حد ال تب أ يل ك بزمن طو لى هرمز  غاليون إ بل أن يصل البرت وق
سبع"  ية ال قاليم المناخ من الأ جار  خلال القرن الخامس عشر ما يفيد وصول "الت

قد وصلوا 22 -1986)جاكسون ولوكهارت  من مصر وسوريا والأناضول (. ل
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سوقطره   سيريم و نا  سيام وتي غال و جاوة والبن صين و سيا وال ستان والرو وترك
وبيجـــايور وجـــزر المالـــديف ومالابـــار والحبشـــة وزنجبـــار وفيجايـــا ناجـــارا 
كذلك  عى  وجولبارجا، وجوجارات وكامباى والعربية وعدن وجدة واليمن، وطبي

يبادلوا سلعهم أو ليشتروا ويبيعوا نقداً فى من كل أنحاء بلاد فارس ذاتها. وفدوا ل
جارة  عت ت يد. وارتف جار بوضع ج حد. وحظى الت نى  لى أد سيئة إ الأساس وبالن
خامس  قرن ال ية ال فى نها ها  صى ارتفاع غت أق شرق، وبل ند وال مع اله فارس 
سيا،  غرب آ فى  عشر. وأصبحت بلاد فارس المنتج والمصدر الأساسى للحرير 

مان  بأسعار أدنى ربما من لك )أت عد ذ غال ب ثم البن صين  (. 41 – 1981أسعار ال
وضمت قائمة أهم المستوردين: الروسيا والقوقاز وأرمينيا والعراق والعثمانيين، 
وكذلك الأوروبيين عبر العثمانيين. وحققت هذه التجارة مكاسبا مهمة من الفضة 

با والعث من الروسيا وأورو فرس  جين ال خرى للمنت خول أ مانيين، علاوة على د
شاه عباس الأول )  – 1558وإن عادت بالربح على الوسطاء العثمانيين. وبذل ال

لك 1629 فى ذ ما  ها، ب جارة وحمايت هوض بالت هدهم للن فى ج ما  كل  فاؤه  ( وخل
من  خوض المعارك ضد العثمانيين، واستيراد وحماية التجارة والصناع الارمن 

من مز  ستعادة هر صحينة، وا ية ال ضى العثمان شبت  الأرا غاليين. ون يدى البرت إ
خلال الأعوام  صفويين  مانيين وال بين العث لى 1618 – 1615حرب  علاوة ع  ،

فارس  بين  خر  حين والآ بين ال خف  هب وت خذت ت تى أ تواترة ال عات الم النزا
. ودارت هــذه الحــرب وتلــك 1639 – 1578والعثمــانيين خــلال الفتــرة مــن 

لة. وسعى النزاعات جميعها من أجل السيطرة على تجارة  ها البدي الحرير وطرق
كذا  كزهم. وه عم مر لى د يرا إ ثم أخ مانيين،  سطاء العث جاوز الو لى ت فرس إ ال
عد  ندى. وب شرق عبر المحيط اله تحولت التجارة الفارسية أكثر فأكثر صوب ال

عام  صفوية  حل محل الحرير  1723سقوط الملكية ال قد  ير الفارسى  كان الحر
 الوارد من سوريا. 
فارس  أول الأمر بلاد  خل  نديون، دا عدهم الهول غاليون، ومن ب تاجر البرت

وحولهــا. وكــان الحريــر الفارســى وبعــض الصــوف همــا الســلعتين الرئيســيتين 
ــل  ــل التواب ــيوية مث ــات آس ــا منتج ــى. وتقاضــوا مقابله ــب الأوروب موضــع الطل
ية  علاوة على منتجاتمعدن والمنسوجات القطنية والخزف وسلعا أخرى متنوعة، 

ــين أوروبيــ ــواترة ب ــة والمت ــة المزمن ة وذهــب. والملاحــظ أن النزاعــات التجاري
حدوث  فى  سببت  فارس ت فى  فراد  جار الأ مع الت كذلك  شاه، و يين وال الأوروب
نزاعــات دبلوماســية بــل وعســكرية أحيانــا، ولكــن الأوروبيــين أعــوزتهم ســلطة 

 ح. المساومة التجارية والسلطة العسكرية السياسية لكى يشقوا طريقهم بنجا
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فوك   ( 752لكى نقول على سبيل المثال إن شركة الهند الشرقية الهولندية )
نا  نى أن ما يع جعلت بلاد فارس تذعن لرابطتها التجارية الممتدة بإتساع العالم، إن
قد  لذلك  فرس.  نقرر عقيدة لم يكن بالإمكان أن يشاركنا فيها لا الهولنديون ولا ال

لى الحق ظر إ نا الن ية التاريخية يكون ضروريا أحيا قة الواقع نت  –ي يف كا أى ك
هم  كن ل لم ت يين  هذا أن الأوروب نا  الاحداث فى الواقع على الأرجح... ويوضح ل
خذ  ما ات هو الصحيح... رب السيد الطولى على الفرس فى هذا الشأن، بل العكس 
كانوا  هم  قا، غير أن لوه ح ما فع هو  هذا الموقف، و الأوروبيون إجراء لمواجهة 

طوال  عاجزين عن موقفهم  شتها  141إدخال تحسن هيكلى على  تى عا ما، ال عا
 فوك فى بلاد الفرس. 

ها  قول إن ها ن فى مجموع سيا  غرب آ جارة  عن ت سبق  ما  خص  كى نل و
جارى  من عجز ت نت  تمتعت بفائض فى ميزانها التجارى مع أوروبان ولكن عا

سيا الوس مع آ تى مع جنوب آسيا وجنوبها الشرق، وشرقها. )وربما أيضا  طى ال
جاه  فى ات مر  كانت الفضة تمر عبرها أساسا فى إتجاه الشرق؛ أما الذهب فكان ي
عن  شرق  مع ال الغرب(. وغطت غرب آسيا حالات العجز فى ميزانها التجارى 
طريق إعادة تصدير السبائك التى توفرت لها بفضل فائض ميزانها التجارى مع 

يا عبر ا غرب أفريق مع  كذا  مع المغرب و شرق أوروبا و من  لذهب  لمغرب وا
فى  صة  ضة خا لذهب والف من ا خاص  ها ال من إنتاج قدر  لى  علاوة ع يا  أفريق

 :  1621الأناضول وفارس. وكتب أحد المراقبين عام 
خا  فى حلب ومو مع الأتراك  تاجرون  نود ي بة واله فرس والمغار كان ال "

وأقمشة  )فى اليمن( والإسكندرية فى الحرير الخام والعقاقير والتوابل والأصباغ
ئدهم  كون عوا لون على أن ت الشيت. واعتادوا دائما وأبدا، فى الماضى، ولا يزا
لذى يرغبون  يل ا ها غير القل كن بين لم ي سلع الأخرى ف نقوداً حاضرة. أما عن ال
عن  يد  فى الحصول عليه من التجار الأجانب. إذ كان كل ما ينفقونه سنويا لا يز

لذكر  5 ألف جنيه استرلينى )أو فقط 51أو  41 بالمائة من كلفة الواردات سالفة ا
 (.147 – 1988التى يتعين دفع ثمنها نقداً( )ورد النص فى ماسترز 

 مع هذا يكتب شاد هورى فيقول: 

سيا(  غرب آ فى  عالم الإسلامى ) قول إن ال جدال ال "من الأمور موضع ال
فى أن تجا يل  شكل قل مة  جارى. وث ته كان يعانى من عجز أبدى فى ميزانه الت ر

غرب  مع ال مالى  فائض  مع الهند وأرخبيل أندونيسيا والصين وازنته صادرات ب
المدن فى شرق أفريقيا. وتجسد الميزان  –المسيحى وآسيا الوسطى، ومع الدول 
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لبلاد   خل ا به دا فاظ  يتم الاحت ما لا  ية؛ و نة مال فى صورة خزا التجارى الملائم 
 الشرق. كمستودع للثروة يتدفق ثانية إلى الخارج جهة 

 الهند والمحيط الهندى

موانئ ية  -يمكن أن نتخيل صورة قلادة تتشكل من  سواق تجار هى أ مدن 
 .(6 – 1)انظر الخريطة تحيط بأسيا. 

ثم  –أهم هذه المدن  عدن  ساعة.  جاه حركة عقرب ال الموانئ كانت فى ات
يو  فة د قات مختل فى أو باى ) ليج كام فى خ يدة  موانئ عد بعدها موخا وهرمز و

Diu  سوليباتام مدارس وما بو و كاليكوت وكولوم جوا و ثم  سورات(  باى و وكام
عين  كن يت نة. ول نا الراه وملقا وآسه. وجميعهم ارتفع شأنهم وانخفض خلال حقبت
ئد  عا الاختلاف الزا ها جمي شتركة. إذ نحلظ في أن نذكر عدداً من الخصائص الم

ئــف الكبــرى عــن الحــد فــى الســكان، بمــا فــى ذلــك عــادة ممثلــون لجميــع الطوا
صينيون  خارج: ال من ال نا  ندى، وأحيا المشتغلة بالملاحة البحرية فى المحيط اله
كز  عا مرا موانئ جمي مدن ال هذه ال لت  فى ملقا، والأوروبيون فى أكثرها... وعم
ثل  جة م ية منت ناطق داخل فذ لم كن منا لم ي ضها  ية. وبع شحنات البحر بادل ال لت

شحنات بادل ال كان ت ثم  من  قا. و مز ومل علاوة  هر با،  يد تقري ها الوح هو دور
أحيانــا علــى عملهــا كمــوانئ تصــدير لتوصــيل ســلع واردة مــن أمــاكن أخــرى. 
من  ير، أو ضرورى،  وتميزت جميع هذه المدن الموانئ سياسيا بتمتعها بقدر كب

 الاستقلال الذاتى. وكان بعضها مستقلا تماما.
لجغرافــى لهــذا وتمثــل شــبه القــارة الهنديــة ذاتهــا المركــز الاقتصــادى وا 

عالم  فى  نة  له الهيم ية، و قدما للغا ها مت بر من طاع الأك المحيط الهندى. وكان الق
ند  عم وحدة اله صناعة النسيج قبل غزو المغول. بيد أن هذا الاحتلال المغولى د
لزعم  من ا لرغم  هذا على ا وتحضرها وضاعف من صبغها بالصبغة التجارية. 

ي مدت مال غول اعت ية الم ضرائبية. بأن أمبراطور ئداتها ال عة وعا لى الزرا ا ع
سية  ية الرئي وواقع الأمر أنه بحلول القرن السابع عشر أصبحت العواصم المغول

هذا  Agraوهى أجرا  ودلهى ولاهور تضم كل منها قرابة نصف مليون نسمة. و
عن  ها  كل من سكان  علاوة على أن بعض المدن الموانئ المذكورة آنفا زاد عدد 

مدن  15صبح نسمة وأ 211.111 خل  فى الحضر دا بالمائة من السكان يعيشون 
نا  5111تحضرت يزيد عدد سكان كل منها عن  سبة التحضر ه نت ن نسمة. وكا
قرن  خلال ال ند  فى اله مدن أعلى كثيرا منها  قزم وضع ال نه ي التاسع عشر، كما أ

من السكان مثل  31.111المحصورة الخاضعة للسيطرة الأوروبية داخل آسيا وتضم 
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ية )ريد   يا الهولند ية وباتاف قا البرتغال سكان  (.82 – 1991مل عدد ال يد إجمالى  وتزا
قرنين ونصف إذ زاد  خلال  من الضعف  ثر  صبح أك ية وأ قارة الهند شبه ال فى 

من  عدد  عام  79و 54ال سمة  يون ن بين  1511مل ما  لى  فى  211و 131إ يون  مل
إلــى أن الســكان  (. وتــذهب تقــديرات أخــرى2-4، 1-4)أنظــر الجــدولين  1751

عام  111ناهزوا  يون  بين  1511مل ما  عام  151و 141و يون   185و 1611مل
 (.1996)ريتشاردس  1811مليون عام  211مليون إلى 

ونعــود إلــى الهنــد ويفســر لنــا شــادهورى أن "تجــارة الهنــد عبــر القوافــل 
لواردات.  لى ا ها إ من إتجاه ثر  صادرات أك والبحر اتجهت فى مجموعها نحو ال

نةواس عادن الثمي فى الم صالحها  جارة .تقر ميزانها التجارى ل ... وسيطر على ت
شرق  الهند مع الشرق الأوسط استيراد النفائس، وتوزانت صادراتها إلى جنوب 
ير  قدر كب ناك  كان ه صينية.... و آسيا بالواردات من التوابل والعطور والسلع ال

م كل  جاه  فى إت قارة  شبه ال من  ضة  صدير الف عادة ت سومطرة من إ جاوه و ن 
لى  ية إ سوجات القطن من المن يات ضخمة  ومالايا والصين... وجرى تصدير كم
يون  سفن الغل جارة  عن طريق ت مانيلا ثم إرسالها بعد ذلك إلى أمريكا الأسبانية 

 (.185 – 1975إلى أكابولكو وكانت العائدات أساسا من الفضة )شادهورى 
قدر وهكذا حظيت الهند بفائض ضخم فى ميزانها  با، وب التجارى مع أورو

معقــول مــع غــرب آســيا. واعتمــد هــذا فــى الغالــب علــى إنخفــاض كلفــة انتــاج 
فل  من الفل علاوة على صادراتها  عال،  له دوره الف منسوجاتها الوطنية مما كان 
ثم  با،  سيا، وأورو يا، وغرب آ لى أفريق با إ سلع غر هذه ال جه  الأسود. وكانت تت

حيط الأ بر الم ناك ع من ه قل  صدرت تنت مريكتين. و كاريبى والأ لى ال سى إ طل
هذه  هت  باتى. واتج يت الن بوب والز ثل الأرز والح ية م سلعا غذائ كذلك  ند  اله
نك  ظر فرا ميلاد(. )أن الصادرات غربا )مثلما كان الحال منذ الألف الثالثة قبل ال

(، إلــى المــوانئ التجاريــة علــى الخلــيج الفارســى والبحــر الأحمــر )التــى 1993
قا اعتمدت بد لى مل شرقا إ ورها على مصر لتوفير إمدادات الحبوب(؛  واتجهت 

وإلى أماكن أخرى فى جنوب شرق آسيا، وتلقت الهند فى المقابل كميات ضخمة 
يق رأس  عن طر شرة  صلها مبا لذى ي غرب، ا من ال لذهب  عض ا من الفضة وب
ها. وسميت  سيا ذات غرب آ الرجاء الصالح أو عن طريق غرب آسيا وكذلك من 

نت مصدر  موخا غول"، إذ كا لة الم نة دو ليمن( "خزا لبن ا )التى أعطت أسمها ل
ستيراد  تادت ا قد اع الفضة. ونظراً لأن الهند كانت تنتج قدرا ضئيلا من الفضة ف
سك  لذهب ل ستيراد ا كذلك ا صديرها، و عادة ت لة أو لإ سك العم سا ل ضة أسا الف

 والاكتناز. ( ولصناعة الجواهر Pagoda Coinsالعملة )عملات الباجودا 
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ــيا   ــرق آس ــوب ش ــى جن ــة إل ــوجات القطني ــا المنس ــد أيض ــدرت الهن وص
سوجات  ضة المن ها لمقاي قة ذات ستخدام الطري بل. وجرى ا ها التوا واستوردت من
بدو  كن ي صين. ول من ال خزف  نواع ال من أ القطنية بالحرير والبورسلين وغيره 

سي شرق آ نوب  مع ج جارى  ها الت فى ميزان جزاً  هت ع ند واج لى أن اله ا، أو ع
صين. غير أن  لى ال صة إ ناك وبخا لى ه الأقل أن الهند أعادت تصدير الفضة إ
سفن  متن  سلمين وعلى  نود الم يدى اله فى أ القسط الأعظم من هذه التجارة كان 
من جنوب  جار  يدى عرب وت شحن هندية الصنع؛ وإن كان البعض الآخر فى أ

جزء شحن  جرى  كان ي جداً، وإن  شرق آسيا وجميعهم مسلمون أيضا. و ضئيل 
لك  لة أو ت هذه الدو كة ل ية مملو سفن أوروب لى  ثامن عشر، ع قرن ال فى ال يد  تزا

 ولكنها استخدمت قباطنة وملاحين وتجاراً أيضا آسيويين: 
ــر.  ــوق الب ــة وف ــر المجــارى المائي ــة تتحــرك عب ــت التجــارة الداخلي وكان
ق صغيرة لن سفن  كان  كل م فى  ند و سواحل اله حول  طول و لى  ناثرت ع ل وت

صالحة  ية ال ية الداخل طرق المائ ند ل حاء اله من أن ير  فى كث شرت  ضائع. وانت الب
ضا  شمال أي فى ال سفن  شحن بال شأت صناعة ال للملاحة، خاصة فى الجنوب. ون

تا  شمير وتا لك ك فى ذ ما  عات ب من المقاط ير  باد  Thattaفى كث هور والله أ ولا
عين وبيهار وأوريسا والبنغال. وتراوحت أعداد القوافل من  لى أرب عشرة آلاف إ

فى وقت  عا  حرك م ألف حمل بضائع و/ أو حيوان من حيوانات حمل الأثقال لتت
طرق  شبكة  واحد براً، وأدت التجمعات المختلفة من كل ما ذكرناه آنفا إلى خلق 
عن  ها  جرى تبادل ضائع ي من ب له  ما تحم قارة ببعضها، ب شبه ال تربط  متقاطعة 

كز التجارة البحرية البعيدة. وتبدو لنا العلاقة طريق الشحن بالسفن إلى ومن مرا
شطة  كن للأن لم ت ىالبحر. و بر وف فوق ال ية  شطة التجار وكأنها لا تماثلية بين الأن
ما العكس صحيح.  ية بين شطة البر البحرية فى أغلب الأوقات أثر كبير على الأن

مدن (. ويمكن القول إن الغالبية العظمى من ال5 – 1987)داس جوبتا وبيرسون 
ساراتها  لى ومن م فل إ طرق القوا مع  فل عضوى  لة تكا فى حا والموانئ كانت 
صة  قارات خا يدة عبر ال قاليم بع مع أ وغاياتها الداخلية. ونجد أحيانا هذا التكافل 
جارة  قارة والت خل ال ية دا جارة البر شادهورى أن الت يرى  سيا الوسطى. و فى آ

منها باعتباره صورة معبرة عن البحرية فى المحيط الهندى يمكن النظر إلى كل 
 الآخر.

لى  جارة إ ند محور الت وظلت العاصمة البرية فيجايا ناجارا فى جنوب اله
ساحل  ومن جوا فى الغرب وكاليكوت فى الجنوب وماسوليبا تام وبوليكات على 
كورومــا نــديل فــى الشــرق. واعتمــدت أكثــر هــذه المــدن المــوانئ، خاصــة تلــك 
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ف  جة  ضى منت من أرا مة  ية. المحرو سلع الغذائ من ال لوارادات  لى ا لداخل ع ى ا
نوب  شمال أو ج قع  صدر ي من م خرى  موانئ أ مدن  بر  سلع ع هذه ال ها  وتأتي
ناطق  لى م سهل إ ها للوصول ال الساحل ولكن غالبا ما يكون من موانئ لها طرق
مدن  فإن ال هذا  علاوة على  يال.  عد آلاف الأم إنتاج الأرز والحبوب والتى قد تب

تى موانئ ال تى  ال ية ال ها البر عا روابط ها جمي نت ل جارا كا يا نا ها وفيجا ذكرنا
تربطها بالشمال سواء إلى مراكز داخلية مثل حيدر أباد وبرهانبور وإلى الغرب 
كز  بدورها مرا نت  تى كا باى( وال لى كام نا إ ندى )وأحيا حيث ميناء سورات اله

صيل  من التفا يد  سيا الوسطى )لمز جاب وآ لى البن سلع إ يع ال سوبرا لتوز ظر  ان
 (. ولكن: 1995همانيام 

حر،  مع الب شرة  لروابط المبا هذه ا ثل  لك م تجارة آسيا الوسطى لم تكن تم
ومن ثم كان الاقليم كله يؤثر تأثيرا حيويا على حياة الشعوب الأقرب إلى مناطق 
جد  شرة ن هبوب الرياح الموسمية فى المحيط الهندى. وفى ضوء العلاقات المبا

سي فل آ جارة قوا قارة ت عابرة ل ية ال جارة البحر مع الت ية  جارة تكميل سطى ت ا الو
 أوراسيا. 

بال  صين عبر ني ند وال بين اله جارة  وكانت هناك علاوة على ما سبق، الت
والتبــت التــى اطــردت علــى مــدى أكثــر مــن ألــف عــام، وقامــت البنغــال وآســام 

السلع  بتصدير المنسوجات والأصباغ والتوابل والسكر وخام الجلود وغيرها من
يتم  صين، و فى ال ها  بدورهم لبيع ها  لذين يحملون ناك ا إلى التبت لبيعها للتجار ه
هذه  عض  شت ب يان وناق لب الأح فى غا لذهب  السداد بسلع صينية مثل الشاى وا

نك  فى فرا ير"  تاريخ "طريق الحر . وغطيت 1992الطرق فى آسيا الوسطى و
 آسيا الوسطى فى فصل مستقل تال فى هذا الباب. 

فى واش ضا وعجزا  جارة وواجهت فائ فة بالت تغلت كذلك أقاليم هندية مختل
ساحلية )جوجارات،  قاليم ال ميزانها التجارى مع بعضها البعض. ودخلت أهم الأ

سيلان. وخدمت  –مالابار، كوروماندل، البنغال( فى عمليات إتجار متبادلة  مع 
فل جارة القوا فى ت سلع  يع ال خزين وتوز كز ت لبعض كمرا قارة  بعضها ا خل ال دا

لى  صدرين" إ لبعض "كم ضها ا مع بع ضا  ست أي حيط. وتناف بر الم جارة ع والت
قول  كن ال كن يم هم. ول صة ب سويق الخا جالات الت تداخلت م يث  ند، ح خل اله دا
بوجه عام إن المنطقة الداخلية من البلاد حظيت بفائض فى التصدير مع الموانئ 

ت يجــرى ســكها مــن ســبائك الســاحلية. وتلقــت بالمقابــل ســلعا مســتوردة وعمــلا
مستوردة )أو عملات يجرى صهرها( داخل أو قرب الموانئ، وشرعت الفضة 
فى التحرك شمالا داخل أقاليم يحكمها المغول، وتحرك الذهب جنوبا خاصة إلى 
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قاليم   عض الأ لى ب ثب إ عد وعن ك ما ب ظر في جارا. وسوف نن يا نا بار وفيجا مالا
 الهندية الكبرى. 

 شمـال الهنـد

ش  سط ن مع و مم  بين الأ قاليم و بين الأ جارة  جال الت فى م ند  شمال اله ط 
 آر. جروفر بقوله.  .وغرب آسيا كما لاحظنا من قبل، ويلخص هذا الوضع بى

ند   شمال اله قاليم  من أ ليم  من إق ثر  صناعية لأك "التجارة فى المنتجات ال
يرة ضروبا كث نتج  نت ت قرى... كا فأكثر ال ما،  سخة تما ستقرة ورا نت م من  كا

.. ويجرى تصدير المنتجات الصناعية للأقاليم التجارية .السلع التى تباع بالقطعة
فر  خرى" )جرو ماكن أ لى أ شمال إ  -1994فى أكثر من مقاطعة من مقاطعات ال

 (. ووضعنا قائمة بكثير من مفرداتها فى مفاتيح الخرائط. 235

 جوجارات وسالابار

لى الم  طل ع ند الم بى لله ساحل الغر عرب كان ال حر ال ندى وب حيط اله
باى  يو وكام فى د قاعدة للمدن الموانئ الكبرى التى تمثل مراكز للتجارة العابرة 
لك  فى ذ ما  بار ب ساحل مالا ثل  جارات، وبالم فى جو سورات(  لك  عد ذ ثم ب (
المركز البرتغالى للتجارة العابرة فى جوا. وكانت هى الموانئ الكبرى الوسيطة 

فع ا قوة د حرة ب سفن المب حر الاحمر لل من الب شاطئ  حاذاة ال ياح الموسمية بم لر
حول  تدور  تى  طرق ال حرة على ال سفن المب لبعض ال والخليج الفارسى؛ وكذلك 
أفريقيا والوافدة من أوروبا، وللشحن النهرى الإقليمى للسفن المتجهة إلى مصب 
بدور  ضا  باى وسورات اي مت كام سند. وقا نهر الإندوس والمتجهة شمالا إلى ال

فارس مرك مع  ية  فل البر جارة القوا لى ت حر إ من الب ضائع  زى التحويل لنقل الب
ند،  شرق اله فى جنوب  ية  ناطق الداخل جاب والم والروسيا وآسيا الوسطى والبن
ناءا جوجارات ومالابار بعلاقات  حتفظ مي مح. وا وتزويد أغلبها بالأرز و/أو الق

من  شرقى  نب ال غال على الجا ية، تجارية مع كوروماندل والبن قارة الهند شبه ال
تاج  فى ان ما  صناعة فيه ومع جنوب شرق آسيا والصين واليابان. وتخصصت ال
ما  وتصدير المنسوجات إلى المغرب وإلى الشمال بخاصة. زد على هذا وارداته
خريطتين  -2من الخيول والمعادن والسلع الاستهلاكية وغيرها )أنظر مفتاحى ال

ما ( التى تستوردانها من هذه ال2-4 ،3 جهات نفسها. وأمكن تغطية فائض ميزانه
عادة  جرى إ كان ي هذا  مع  تدفق الفضة. و التجارى مع هذه المناطق عن طريق 
تصــدير بعضــها لتغطيــة عجــز تجــارة الاســتيراد البحريــة مــع الشــرق. وهكــذا 
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كذلك،   ضيها و من أرا ية  ناطق الداخل سها وللم ستوردة لنف أصبحت جوجارات م
لعــابر غربــا إلــى غــرب آســيا، والبحــر المتوســط وهــو الأهــم، مركــزا للشــحن ا

من  بر  سط الأك كان الق هذا  مع  يا والأمريكتين. و لى أفريق وأوروبا ومن هناك إ
عرب  جار  يدى ت فى إ ضها  قاء بع من ب لرغم  لى ا نود، ع يدى اله فى أ جارة  الت

شر أن  ثامن ع قرن ال خر ال تى أوا جد ح فرس. ون جارة  12و من ت قط  ئة ف بالما
 بية.سورات بضائع أورو

 كوروساندل  

ير  اشتمل ساحل كوروماندل المواجه لخليج البنغال فى شرق الهند على كث
كان  قط  من المراكز المهمة للإنتاج والتصدير على الرغم من أن عشر انتاجها ف
تى  ية ال سوجات القطن صادرات المن هم ال صدير. وأ جح للت لى الأر مخصصا ع

ست صين. وت ند وال بل تتجه شرقا إلى جنوب شرق اله ندل التوا ها كوروما ورد من
جارة  كزاً للت سبق مر ما  لى  علاوة ع ناء  هذا المي كان  لذهب. و سلين وا والبور
ساعه  عالم على ات فى ال ند أو  فى اله العابرة سواء للتجارة مع وبين أقاليم أخرى 
عدهم  وسيطر الهنود على القسط الأكبر من هذه التجارة. ولكن الهولنديين ومن ب

صة أوروبيين آخرين  ياتهم الخا ندل لعمل موارد كوروما استخدموا أيضا مواقع و
ندل  ناء كوروما ية" لمي ية "المحل جارة الهند عالم. واتجهت الت فى ال ند و داخل اله
ير.  ها حبوب الطعام والحر إلى البنغال فى الشمال الشرقى بخاصة، لتستورد من

ع ما واتجهت بطبي شمال الغربى مثل حال واتجهت كذلك إلى جوجارات فى ال ة ال
إلــى الــداخل. ولكــن موقعهــا الجغرافــى وتبــاين منتجاتهــا مــن منســوجات وفلفــل 
وأصــباغ وأرز وحديــد وصــلب والمــاس وغيــر ذلــك مــن ســلع كثيــرة يصــعب 

خريطتين  تاحى ال ظر مف نا )أن ية(  5-2، 4-2حصرها ه مة جزئ جد قائ يث تو ح
ي لى الطر طة ع بر مح ندل أك من كوروما عل  هذا ج كل  يد،  لى العب ق علاوة ع

ستوردت  با. وا شرقا أم غر للتجارة الدولية، بل والتجارة فيما بين القارات سواء 
عابر  شحن ال غرب لل من ال ية وفارسية وخيولا  أيضا سلعا استهلاكية ترفية عرب

 شرقا. 
لة والرصاص  واستوردت كوروماندل من الشرق التوابل والأخشاب والفي

لذهب وتخصص  حاس وا صة الن عابر والزنك والقصدير وبخا شحن ال بعضها لل
جزر  ية و قة القار مع المنط شرقا  هة  جارة المتج فى الت لت  غرب. وتعام لى ال إ

مانيلا  Acehجنوب شرق آسيا وبخاصة أسه  مع  ضا  وملقا والصين واليابان وأي
جارى أو محطة  سواء كطرف ت سيلان المجاورة  ثم إلى أكابولكو )وطبعى مع 
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هم  أخرى على الطريق( وفيما يتعلق بالتجارة  ندل أ نت كوروما المتجهة غربا كا
منطقـة لـيس فقـط الشـحن العـابر، بـل وأيضـا لإعـادة التزويـد ومقايضـة الســلع 
جارى  شاط الت ناك الن من ه جه  والمعادن النفيسة للاتجار مع جزر المالديف. ويت

شر – شكل مبا طول  -وب لى  لة ع موانئ المط مدن ال مع ال يا و مع افريق جار  للات
حول الخليج الفارسى والب حر المتوسط و/ أو  لى الب ناك إ من ه ثم  حر الأحمر، 

تاجرت  -جنوب أفريقيا إلى أوروبا لى الأمريكتين. و سى إ لك عبر الأطل عد ذ وب
قة  خل المنط جار دا سواء للات سورات  باى /  جوا وكام مع  ضا  ندل أي كوروما

ية.  جارة العالم طرق الت لى  مؤدى إ عى الهندية أو كمحطتين على الطريق ال وطب
كن أن ع ية، ول ملت موانئ كوروماندل كمراكز لتوزيع التجارة العابرة للتجارة الداخل

 (. 7894)أراساراتنام فى تنافس مع موانئ أخرى على الساحل الهندى 

 البنغــال:

طن  ظهر أن البنغال أكثر الأقاليم قاطبة انتاجية. إذ كانت البنغال تصدر الق
غالبيــة الأقــاليم الهنديــة الأخــرى، واتجهــت  والمنســوجات الحريــرة والأرز إلــى

بعض السلع جنوبا إلى وعلى طول ساحل كوروماندل، وسلع أخرى إلى كامباى 
با  حار غر كذلك عبر الب ساحل الغربى، و / سورات أو تواصل الطريق على ال
إلــى غــرب آســيا وأوروبــا، وشــرقا إلــى جنــوب شــرق آســيا والصــين. وهكــذا 

ل ضة وا غال الف ستوعبت البن من ا بر  لك ال فى ذ ما  هات ب يع الاتجا من جم ذهب 
غال  ما. وزودت البن ئة  21التبت/ يونان/ بورما وعبر خليج البنغال من بور بالما

ية و لواردات الهند ند الشـرقية  15من ا شركة اله مالى واردات  ئة مـن إج بالما
عام  فى  ية  عام 1671الانجليز فى  سبة  غت الن ما  1711. وبل ئة.  35لكليه بالما

ه لى ولكن ية و 81ا وصلت إ لواردات الهند من ا ئة  من مجموع  66بالما ئة  بالما
ــوام  ــول الأع ــواردات بحل ــوام 1741 – 1738ال ــول الأع ، 1761 -1758. وبحل

مباشــرة بلغــت الحصــة الهنديــة لشــركة الهنــد  Plasseyوعقــب معركــة بلاســى 
ية  شرقية الانجليز لى  81ال ية إ ثم انخفضت الحصة الإجمال ئة.  ئة بال 52بالما ما

لى  سابق إ قرن  بل  صفر ق من  صينية  عت الحصة ال ما ارتف عام  12بين ئة  بالما
عام  34و  1741 لول  ئة بح غال 1761بالما صادرات البن من  جزء  كان  كن  . ول

ضة  ببعض الف ية  شرقية الانجليز ند ال شركة اله ته  لذى أبدل يون ا من الأف نذاك  آ
 (.51 – 1981ليكون وسيلتها للدفع والسداد مع الصين )أتمان 

( فـــى ضـــوء 217 – 1978وثمـــة ملاحظـــة هامـــة يبـــديها شـــادهورى )
قرن  غال وحتى مطلع ال لك أن البن غال. وذ المجاعات المتواترة التى أصابت البن
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الثامن عشر كان بالإمكان الاعتماد عليها بشكل دائم كمورد للغذاء إذا ما نقصت  
بر  – 1983لين )محاصيل بعض المناطق الأخرى. ملاحظة أخرى مهمة أبداها 

فى 53 سيج  صناعة الن ختص ب ما ي جادة في ية  سات إقليم قص أى درا شأن "ن ( ب
ثامن عشر،  سابع عشر وال قرنين ال خلال ال خرى  ية أ غال أو أى منطقة هند البن

سوامى  ما  شادهورى  1981بينما نجد صفوفا فى التاريخ الأوروبى )را وأخيرا 
 وهاتان الدراستان تبدوان استثناء(. 1995

 شرق آسيا:جنوب 

ها، أو لا  يأبهون ل كانوا لا  سيا إذ  شرق آ نوب  ما ج خون تما فل المؤر أغ
، وبعــد هــذا التــاريخ ركــزوا 1511يولونهــا قــدرا وافيــا مــن الاهتمــام قبــل عــام 

من المستحسن أن  كون  اهتمامهم أساسا على الأنشطة الأوروبية هناك. لهذا قد ي
ش تاريخ جنوب  فى  لوراء،  لى ا لة إ ظرة طوي بأجزاء نلقى ن ته  سيا وعلاقا رق آ

ق. م،  3111أخرى من العالم. ويرجع تاريخ استئناس زراعة الأرز إلى حوالى 
من  شافات عصر  1511والاكتشافات الأثرية للعصر البرونزى ابتداء  ق.م واكت

ــذلك يرجــع تــاريخ الــروابط 185 – 1992ق.م )تــاريخ  511الحديــد مــن  ( ك
عدة آلا لى  سيس التجارية لجنوب شرق آسيا إ تر فرن سنين، ويوضح بي من ال ف 

قى 41 – 1991 – 1989) تى تب شأن صناعة الحبوب )وال ثه ب ( تأسيسا على بح
فــى الســجلات الأثريــة فــى صــورة أفضــل مــن أشــياء أخــرى كثيــرة( أن بلــدة 

يدو  ند  Arikamiduأريكام ية ه نت محطة تجار شرقية كا ند ال ية  -فى اله رومان
شرق الأ طابع ال ها  كد ولكن يغلب علي كذلك تؤ طابع الغربى.  من ال ثر  قصى أك

مع جنوب  جارة  ية الت هان أهم سرة  فى عصر أ صين  الوثائق والسجلات فى ال
ته  شئ ذا كد ال خرى تؤ شواهد أ ناك  شرق آسيا خلال القرن الثامن الميلادى. وه

 من القرن الثانى قبل الميلاد.
ظم  "بحلول فجر الحقبة المسيحية امتدت هذه الطرق التجارية لتجمع معا ن

ها  سابق. وارتبطت جميع فى ال قة  نت متفر تى كا التبادل فى جنوب شرق آسيا ال
حر  حوض الب يق  عن طر با  غرب أورو من  تدة  سعة مم شبكة وا صورة  فى 
شرق  نوب  ند وج لى اله حر الأحمر وصولا إ ليج الفارسى والب سط، والخ المتو

 (1991آسيا والصين... فيما سمى النظام العالمى". )جلوفر 
يا. ومن  كان ها تجار عالم وأهم قاليم ال من أغنى أ سيا  شرق آ إقليم جنوب 

الأمور ذات الدلالة أن أكثر المناطق تقدما من حيث الانتاج والتجارة فى جنوب 
شرق آسيا كان يقع على الجانب الشرقى من شبه الجزيرة حيث المنطقة المسماة 
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ســت علــى ضــفة باللغــة الصــينية فونــان المطلقــة علــى جنــوب بحــر الصــين ولي 
كرا  ستموس أوف  ند ا ندى ع حيط اله ظور Isthmus of Kraالم من من كن  . ول

الحضــارة الصــينية أو الهنديــة أو العربيــة أو الأوروبيــة، ناهيــك عــن المنظــور 
فإن  ية  من المصالح الأوروب المعبر عن المصالح البرتغالية والهولندية وغيرها 

ليس جنوب شرق آسيا لم يكن ليعدو مجرد محطة على  سكان  لة ب الطريق مأهو
بو لوغد ) يت أ تولى جنوب 282 – 1989لهم اعتبار كبير. بل إننا نجد جان ( لا 

ضم  قة ت من منط ليلا  ثر ق نه اك له وكأ مام وتعام من اهت ستحقه  ما ي سيا  شرق أ
 مراكز هامشية للتجارة العابرة بين الصين والهند. 

ي ما لا  كد ب ية تؤ ية والتاريخ شواهد الأثر ليم غير أن ال شك أن إق نى  دع أد
ية  لى درجة حضارية عال سكان ع هلا ب كان آ ساعه  لى ات سيا ع شرق آ نوب  ج
يل.  بزمن طو عده  ميلاد وب بل ال صة ق جداراتهم الخا وقدرة انتاجية كبيرة بفضل 
بر  فوق ال سواء  ونشأت واندثرت مجتمعات واقتصادات وسياسات متطورة جداً 

هم سيا. وأ شرق آ نوب  جزر ج فوق  سي أو  يت  الرئي عات قي  Vietهذه المجتم
 Khmerفــى خميــر كمبوديــا  Angkorفــى فيتنــام وأنجكــور  Champaوشــامبا 

Cambodia  وبيجوPegu  فى بورما وأيوتهاياAyutthaya  سيام وسريفيجايا فى 
Srivijaya  ــت ــا باهي ــومطرة وماج ــى س ــا Majapahitف ــنهم جميع ــت بي . وربط

نة علاقات اقتصادية وثقافية واسعة، وكذلك مع ا لهند والصين. وانعقد لواء الهيم
بانج  صمتها بالم قت لعا من الو حين  كذلك ل سومطرة، و فى  سريفيجايا  نة  لمدي

Palembang    يرة شبه الجز ضى  من أرا جزر و من ال سعة  ساحات وا لى م ع
ها أغنى  جاوة بان شتهرت  لث عشر. وا قرن الثا ابتداء من القرن السابع وحتى ال

قرن الث خلال ال عالم  سيا أراضى ال شرق آ يون جنوب  لث عشر. وغزا المنغول ا
ســعيا لاســتغلال ثرواتهــا، غيــر أنهــم أخفقــوا. وبعــد انهيــار ســيرفيجايا أضــحت 
الســيطرة لامبراطوريــة ماجاباهــت الجاويــة علــى كــل منطقــة وســط أندونيســيا 
مع  ما  سة بينه شتدت المناف خامس عشر. وا بع عشر وال قرنين الرا فى ال با  تقري

ما اح كل منه لة  قرأ محاو صين. ون حر ال نوب ب فى ج جارة  صاد والت كار الاقت ت
 تلخيصا لذلك فى تاريخ كيمبريدج عن جنوب شرق آسيا:

ثراء.  فرة ال سيا بوصفة أرضا وا "أثنى الباحثون على إقليم جنوب شرق آ
عام  . 1611وحقق الإقليم تطورات ذات أهمية حاسمة لكل تاريخ العالم فيما قبل 

ــي ــرق آس ــوب ش ــروة جن ــهد بث ــارة ويش ــون والتج ــة والملاح ــاب والرحال ا الكت
بة  ية للحق ية الثان شرقى. وبحلول الألف كرة ال والرسميون من كل قارات نصف ال
ته... وحتى عصر  ليم ومكان قوة الإق ية ب المسيحية أصبحت الغالبية العظمة واع
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ضعة بدرجة أو   ية خا جارة العالم كل الت نت  سع عشر كا الصناعة فى القرن التا
شرق بأخرى لما ي خل وخارج جنوب  لى دا بل إ تدفق للتوا من انحسار أو  طرأ 

لم  ية  ته الدول آسيا... وفى المقابل نجد أن التاريخ القديم لجنوب شرق آسيا وأهمي
 يحظ بأى تقدير من العصر الراهن".

 (183 – 1992)تارلنج 

ترق  فى جعل المنطقة مف أسهم كذلك الموقع الجغرافى لجنوب شرق آسيا 
ركــز التقــاء للتجــارة العالميــة، ناهيــك عــن الهجــرة والتبــادل طــرق طبيعــى وم

خامس  قرن ال لع ال فى مط بان. و صين واليا بين ال قع  ها ت لك أن قافى. وسبب ذ الث
كرا  ستموس أوف  يرة الملايو عند ا شبه جز من  ضيق  عشر استخدم الشريط ال
سة  جرى درا صين )وت حر ال غال وجنوب ب ليج البن بين خ ضائع  قل الب مركزا لن

لانشاء خط أنابيب و/ أو حفر قناة(. وحل محله طريق بحرى عبر مضايق  الأن
سومطرة.  يرة الملايو وجزيرة  شبه جز طرف الجنوبى ل بين ال ملقا وسنغافورة 
سومطره  حول  يدور  صين و حر ال واستكمل هذا بدوره بطريق آخر يصل إلى ب

سوندا  طة  Sundaثم عبر مضيق  ظر الخري جاوه )أن عن  صلها  لذى يف . (5-2ا
عابرة  جارة ال قل الت كز ن قرون مرا واستخدمت عمليات شحن السفن وعلى مدى 
فى جنوب شرق آسيا باعتبارها مراكز تحويل حيث يجرى نقل البضائع وإبدالها 

 بغيرها من البضائع الواردة من الاتجاه الآخر. 
وكانــت مــوانئ التجــارة الســاحلية والمســتوطنات النهريــة وخلفياتهــا مــن 

فى الأراضى الزر ية  لنظم الإدار اعية متشابكة مع بعضها دائما. والملاحظ أن ا
هذه  مع صعود وانحطاط  جاوب  فى ت تذوى  قوى او  نت ت الأراضى الداخلية كا

 العلاقات وكذلك مع التغيرات التى تطرأ على طرق التجارة. 
بة  بيد أننا إذا ما تأملنا بعمق وحرص العوامل الحاسمة بالنسبة لمطلع الحق

بل وصول الحديثة  بدأت ق ها العظمى  نا أن غالبيت سيبين ل فى جنوب شرق آسيا 
( ولعــل توســع "القــرن الســادس عشــر 11 – 1993الأســاطيل الأوروبيــة )ريــد 

تد" ) عن 1641 – 1451المم كراً  بدأ مب مريكتين،  با والأ فى أورو شهور  ( وال
بل1411التاريخ فى جنوب شرق آسيا )فى  يادة الطلب على التوا كرد على ز  ) 

من  لك  عد ذ ثم ب سيا  غرب آ نوب و صين وج صة ال سيا خا شرق آ من  فل  والفل
أوروبــا أيضــا. وانــدمج عــدة مئــات مــن آلاف العمــال فــى حالــة رواج الانتــاج 

على الأقل باستثناء ثلاثة عقود من الهدوء  1631والتجارة التى امتدت حتى عام 
سوجات ال1511بعد عام  ية والمن ها . وبلغت واردات الفضة الأمريك ية ذروت هند
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عامى   بين  ما  تزال  1641و  1611في سيا لا  شرق آ نوب  قة ج نت منط ما كا بين
 (.  17، 11 – 1993طرفا تجاريا مكافئا للآخرين )ريد 

من  سيا  شرق آ نوب  فى ج جارى  لرواج الت جدير بالملاحظة أن ذروة ا و
لى  1581 فى  1631إ نة  صادية متزام سعات اقت عن، تو نتج  ما ت مع ك فق  تتوا
ن والصين والهند وأوروبا وتوسعات فى طلبها أيضا. إذ كانت أنواع عديدة اليابا

سيا  شرق آ تاج جنوب  ما أن ان جزر، ك عض ال من التوابل شبه مقصورة على ب
نت  تى كا من الفلفل الأسود أزاح جانبا الفلفل الأسود الهندى بسبب كلفة انتاجه ال

ك لث. ول مة الث ندى بقي سود اله فل الأ فة الفل من كل قل  طن محصولا أ كان الق ن 
صيل  عة المحا فإن زرا كذلك  صدير.  قدى وللت يع الن شارا للب سع انت يا أو تجار
ضمنا أن  نى  ها يع جارى في ستثمار الت شوء الحضر للا يف ون فى الر ية  التجار

يد  ظر 16، 7 – 1993هناك وارادات بحرية ضخمة من السلع الغذائية )ر ( )وأن
ــارلنج  ــونجكين  1662(. وعقــب عــام 463 – 1992أيضــا ت  Tongkinاحتلــت ت

 مركز السوق العالمية باعتبارها مصدرا رئيسيا للسيراميك. 
سيا  1611وبحلول عام  شرق آ سكان جنوب  عدد  تارلنج  23بلغ  يون ) مل

جارة 363 – 1992 جت الت صين. ورا ( أى ما بين خمس وربع مجموع سكان ال
عالم. و فى ال خرى  حاء أ مع أن كذلك  سكان فميا بين بعضهم البعض و عداد  لغ ت ب

جارة  مدة على الت مدن المعت من ال نام  –ست مدن على الأقل  فى فيت لونج  تانج 
وأيوتهايا فى سيام، وأسية فى سومطرةن وبانتام وماترام فى جاوه وماكاسار فى 

ير  Celebesسيليبس  عدد كب علاوة على  ها  كل من فى  حوالى مائة ألف شخص 
ضا من الزوار السنويين والموسميين. وضمت  قا أي سمة غير أن  111.111مل ن

كذا  23111و  25111هذا العدد انخفض إلى ما بين  ية. وه بعد السيطرة البرتغال
ضرى  طابع الح يه ال لب عل ترة غ هذه الف خلال  سيا  شرق آ نوب  ضح أن ج يت
لك  فى ذ ما  عالم ب فى ال يرة  خرى كث حاء أ لى أن ياس إ سواء بالق يرة  جة كب بدر

 (.475، 473 – 1992التالية )تارلنج  أوروبا، وبالقياس إلى القرون

 الأرخبيل والجزر:

ناطق المجاورة على  سيا والم اشتمل تقسيم العمل ونمط التجارة فى أندوني
يرة،  ثلاثة محاور متداخلى هى تجارة المسافات القصيرة بين الجزر وشبه الجز

يو  ج Ryukyuوالتجارة الإقليمية مع الهند والصين واليابان وجزر ريوك ارة والت
قط  مد المحاور الثلاثة ف لم تعت با والأمريكتين. و سيا وأورو غرب آ العالمية مع 
علــى تبــادل المنتجــات الــواردة مــن مســافات بعيــدة بــل وأيضــا علــى القــدرات 
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شن   يوجز أ سيا. و شرق آ سيا وجنوب  خل أندوني صنيع دا يات الت الانتاجية وعمل
ــر ــا أث ــامس عشــر، مقتفي ــرن الخ ــا الوضــع خــلال الق ــرييك  داس جوبت ــى. ش ب

Sehrieke (1955 :ويقول ) 
غرب  شرق وال بين ال ضائع  بادل الب كان هذا من الناحية الجوهرية نمطا لت
ماكن.  يع الأ لى جم له إ يتم نق لذى  جاوة ا مع أرز  سي  يل الأندوني خل الأرخب دا

هما الفلفل  –ويتمثل الواقع الرئيسي للتجارة الأندونيسية فى أن منتجين أساسيين 
فل الأسود  -وابلالأسود والت تاج الفل كان ان يل. إذ  كانا يقعان عند طرفى الأرخب

فل وجوز  بل والقرن كن التوا فى سومطرة والملايو وغرب جاوة وبورنيو. ولم ت
مس  يب وال يب Maceالط جوز الط شرة  من ق ستخرج  جات  -)م ترجم( منت الم

متاحــة إلا فــى مجموعــات الجــزر الشــرقية فــى مولوكــاس وبنــداس. واشــتملت 
ية، منت مواد الغذائ من ال فة  نواع مختل لح وأ سمك المم جاوة على الأرز وال جات 

ــوجات ــوط والمنس ــن والخي ــواع القط ــض أن ــذلك بع ــاوة .وك ــار ج ــوم تج .. ويق
ــن الســفن الشــراعية  ــوع م ــك )ن ــل الأرز  –وأصــحاب ســفن الين ــرجم( بنق المت

م فل الأسود وغيره  ن ومنتجات جاوة الأخرى إلى سومطرة حيث يبادلونها بالفل
بالى  لى  لك إ عد ذ ثم ب جاوة  لى  السلع الأجنبية. ويتم بعد ذلك نقل الفلفل الأسود إ

Bali  فى يراً  ها كب كان الطلب علي تى  بالى ال تاج  ومقايضته بألياف القطن من ان
نداس  لى مولوكاس وب جزر التوابل... ويبحر تجارة جاوة فى المرحلة الأخيرة إ

ــره مــن منتجــات جــا ــم الأرز وغي ــى حــاملين معه ــالى عــلاوة عل وة وأقمشــة ب
صين... إن  من ال صغيرة  ية ال المنسوجات الهندية والبورسلين والعملات المعدن
جزر  القسمة التى ميزت التجارة الأندونيسية هى التشابك بين التجارة التى بين ال

 .والتشابك مع التجارة العالمية

 (243 – 1978)داس جوبتا 

 لجنوب شرق آسيا فيقول: ويوجز أنطونى ريد التجارة الدولية 
سيا أن  شرق آ سبة لجنوب  كان بالن "نمط التبادل فى هذا العصر التجارى 
حاس والحرير  بان والن من الأمريكتين واليا تستورد الأقمشة من الهند، والفضة 
بل صادرات جنوب  لك مقا صين وذ والخزف وغير ذلك من المصنوعات من ال

بل وا فل الأسود والتوا من الفل سيا  نيش شرق آ لراتنج وور ية وا لأخشاب العطر
عن  صديره  يتم ت لذى  سكر ا غزال وال لد ال لؤ وج سلاحف واللؤ لك ودروع ال ال

 (23 – 1993طريق فيتنام وكمبوديا. )ريد 
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من   مة  يات مه وفى أواخر القرن السابع عشر كانت جاوة تصدر أيضا كم
سكر كان  تزع م ستطاعت أن تن يث ا فارس )ح سورات و بان و لى اليا سكر إ  ال

مان  با. )أت لى أورو صادراتها إ ناك( ووصلت  من ه غال وتخرجه   – 1981البن
41.) 

سيا  شرق آ نوب  موانئ ج من  يد  فإن العد هذا  لى  جزر  –علاوة ع ثل  م
أصبحت مراكز مهمة للسلع العابرة للتجارة  -ريوكيو آنذاك أو هونج كونج اليوم

مريكتين خ سيا والأ من أورا خرى  حاء أ بان وأن صين واليا عد أن بين ال صة ب ا
ها.  ضاء علي كن دون الق شرة ول جارة المبا فرضت الصين واليابان قيوداً على الت

الفيتنامى يوضح  Hoi-anبل إن مركز السلع العابرة المتواضع فى ميناء هوايان 
 الروابط بين الأسواق المتداخلة.

سة...  عادن النفي من الم عالمى  تدفق ال صال لل طة ات سها نق نام نف وجدت فيت
هذه جلبت  نت  سية. وكا قود النحا من الفضة والن السفن من اليابان كميات كبيرة 

الســفن أبحــرت أساســا لجلــب الحريــر والســكر والقلنبــك )اســم خشــب عطــرى، 
خزف.  -والكلمة فارسية حرى وال شفنين الب سمك ال لد  المترجم( وجلد الغزال وج

عن طر سكر  ير المحلى وال سواق الحر فع وسيطر التجار اليابانيون على أ يق د
تدة  سوق" المم ناء "ال صينيون التجمع أث جار ال تاد الت قدما. واع النقد المستورد م
أربعــة أشــهر للاتجــار فــى بضــاعتهم مــن الحريــر والنقــود النحاســية والتوتنــاج 

Tutenage  نك كل وز حاس وني من ن تالف  بيض ي عدن أ ضة –)م  -قاموس النه
كان المترجم( مقابل الفضة اليابانية وس -إسماعيل مظهر سيا. و لع جنوب شرق آ

بادل  يات الت من عمل ئد  لى عا هؤلاء... ويحصلون ع كل  بون ب ناميون يرح الفيت
.. .التــى تــتم علــى أرضــهم. وامتــزج التجــار البرتغــاليون مــع التجــار الصــينيين

من  ية  بوا الفضة الأمريك ما جل جوا ك ية والفارسية عبر  وجلبوا الفضة الأمريك
ضا أعمالهم مانيلا، وجلبوا أيضا الفضة ال هم أي نديون، ومع يابانية. واتصل الهول

 من الفضة الأمريكية بالتجار الصينيين فى هوايان.... 

 (Whitmore 1983 – 381 ،388)هوتيمور  

وأقـام اليابــانيون أيضـا مســتعمرة تجاريـة عنــد المركـز الإقليمــى للتجــارة 
تم لى أن  سيام إ فى  ياً(  بانجكوك حال قرب  يا ) فى أيوتها عابرة  ثرهم  ال بح أك ذ

ئر 1632وطرد الباقين عام  تب زا . والحقيقة أنه قبل هذا الحادث بسنوات قليلة ك
برتغــالى تقريــرا ربمــا تضــمن قــدرا مــن المبالغــات، إلا أنــه يثبــت أن مــن بــين 

يع  111.111أسرة مقيمة فى أيوتهايا كانت توجد  411.111 أسرة أجنبية من جم
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دينة مركزا لتجارة عابرة واسعة النطاق ( وكانت الم24 -1996الانحاء )لوريدو  
شتملت  بل ا كانتون؛  كاو /  ضا ما حال أي عة ال بان، وبطبي لى اليا صرة ع ير قا غ

تانى  سيا وبا شرق آ يل جنوب  موانئ أرخب على  Pattaniأيضا على التجارة مع 
بروابط  يا  ظت أيوتها الساحل الشرقى لشبه جزيرة الملايو. علاوة على هذا احتف

شبه  Mergui/ Tenasserimى/ تيناسيريم برية مع ميرجو ية ل ضفة الغرب على ال
لى  ليج إ بر الخ با ع ما وغر فى بور جو  لى بي شمالا إ ناك  من ه جه  يرة لتت الجز

توم 5-2البنغال وكوروماندل وأنحاء أخرى فى الهند )انظر الخريطة  (. ولاحظ 
ن TomePiresبايريس  من  سفينة  ئة  من ما ثر  يرا أن "أك كره كث يرد ذ لذى  وع ا

نام  صين واي لى ال ها إ فى طريق حر  نك تب كوا  Ainamالي يا  Lequoisولي وكمبود
وبورمــا  Cochinchinaوشــامبا... وســوندا وبالمبــانج وجــزر أخــرى كوشنشــينا 

(. وكانت سيام تتاجر من موقع ضفة تينا Chiangmaiوجانجوما )أو شيا نجماى 
باز  من  كل  مع  يدير   Paseسيريم  يداه  Pedirوب غال  Kedahوك جو والبن وبي

ند  باس ع عام" )ورد الاقت كل  ها  وجوجاراتى حيث كانت سفنهم تصل إلى مواني
(. ويلخــص روى دافــيلا لوريــدو نفســه الوضــع قــائلا 26، 25 – 1996لوريــد 

جارة 29 -(1996) لى ت ياس إ شية بالق صاد" نصف هام (: "كانت سيام بلغة الاقت
لدان الصين ولكنها فى الوقت نفسه مركزا لإقليمها ا يع ب مع جم لتجارى الخاص 

 خليج سيام الذين يعترفون بإقليمها الاقتصادى الخاص".
بايريس ان  ولكن كانت ملقا هى المركز الرئيسي للتجارة العابرة. ولاحظ 

عام  قا  ية. تأسست مل بة البندق حول رق قة   1413السيطرة عليها تعنى قبضة خان
من سرة  فى عصر أ صين  ية لل قوة البحر ساع ال هى مع ات جنج  نذاك  بدأ آ ج. و

Zheng He  من سبع المشهورة ) هو( رحلاته ال شنج  لى  1415) ( على 1433إ
نه  لى مت سفينة وع ئة  من ثلاثما لف  سطول مؤ ند  27.111رأس أ لى اله جل إ ر

ستخدمت  صينية ا شحن ال سفن ال ية  كن غالب يا. ول شرق أفريق لى  والعربية بل وإ
فى  قد توقف  هذا  كان  لة  1433عام ملقا نقطة تحويل؛ وإن  ندما اتجهت الدو ع

فى  قا  ستمرت مل هذا ا مع  غوليين. و يدات المن الصينية إلى الداخل للتصدى لتهد
لف شخص  منهم أ تى  لذين أ ازدهارها، واستهوت أكثر فأكثر تجار جوجارات ا
كل  تادوا المجئ والرحيل  لذين اع من الآلاف ا يد  علاوة على العد ناك  للحياة ه

وانضم إليهم هناك الأتراك والأرمن والفرس والأفارقة عام للاتجار مع كامباى. 
سيا  شرق آ مع جنوب  جار  يا للات قا مركزا تجار ستخدموا مل لذين ا جار ا من الت
صين.  لى ال ها إ وشرقها. وأصبحت أضخم سوق تجارية للتوابل التى ترسل اغلب
حاء  كل أن فى  ية  سوجات الهند يع للمن كز توز ضا كمر خدمت اي قا  ير أن مل غ
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شر  نوب  سياج مداداتها  -ق آ ها ا ترد إلي مانيلا. و بر  مريكتين ع لى الأ كذلك إ و
 الغذائية من جاوة والهند. 

عام  قا  يدة الأثر. إذ  1511وأدى استيلاء البرتغاليين على مل تائج بع لى ن إ
جاوز  لم يت غاليين  عدد البرت من أن  لرغم  لى ا عدلهم  611ع لغ م ناك، وب قيم ه م

جل ا 211 من أ ية فقط إلا أنهم سعوا  كز تجار كار مرا ثم احت قا  جارة مل كار ت حت
يد  طرد عد فى  علا  غاليون ف جح البرت خاب مسعاهم. ون أخرى من خلالها ولكن 

لى جوهور  قا إ خارج مل سلمين  نو  Johoreمن الم فى بور نى  فى الملايو وبرو
كز  هذه المرا يع  نت جم سومطره. وكا فى  خاص  وبانتام فى جازة وأسيه بوجه 

هذه تتنافس مع بعضها الب تائج  عض للاستحواذ على تجارة ملقا. وتمثلت إحدى ن
نب  حول الجا المنافسة فى فتح طريق تجارى بديل إلى جاوة وبحر الصين يدور 
كان  لذى  جارة ا الآخر من سومطرة. وأفادت بانتام فى جاوة من هذا الطريق الت
طرف الغربى  سية على ال طور أ فى ت صة  سهم بخا ما أ صين، ك جارة ال يغذى ت

سادس عشر الأق قرن ال خلال ال سها  ما فرضت نف صى من سومطرة. وسرعان 
فى  قا  وجذبت إليها تجارة كل من جوجارات وكوروماندل والبنغال. وضعفت مل

عام  غاليين بمساعدة جوهور  1641المقابل. وفى  من البرت نديون  انتزعها الهول
 المنافسة لملقا. 

قدامه لى ترسيخ أ نديون إ سعى الهول ما  سرعان  ناطق ولكن  فى م ثر  م أك
فى  ية  يادتهم المركز عد ق قاموا قوا انتاج التوابل فى مولوكاس وفى جاوة حيث أ

نديون1619باتافيا عام  تاج  ،. وحاول الهول كار ان بل، احت من ق غاليين  شأن البرت
سعارها عمدوا  تجارة التوابل. وضاعت جهودهم سدى. ورغبة منهم فى تثبيت أ

فى  مرارا إلى تدمير أشجار التوابل فى الجزر، ومخزون التوابل فى باتافيا بل و
ثرا،  مدى، والأقوى أ عد  بى الأب امستردام ذاتها. وهكذا نجد أن الحضور الأورو
حو  سيا، أو على ن شرق آ والأعمق والأضخم فى آسيا كان دون شك فى جنوب 
يى  تاج الطبيع طرد الان هذا ا من  لرغم  سيا، وعلى ا أكثر دقة فى الملايو وأندوني

كررة واتصل ت التجارة الأصلية ولم ينجح أى من الأوروبيين فى محاولاتهم المت
 للسيطرة عليهما، ناهيك عن احتكارهما. 
لور ) فان  سى.  جى.  يذهب  نوب 126 – 1955و جارة ج قديره لت فى ت  )

بة  شرق آسيا فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر إلى أنه كانت تحملها قرا
بين سفينة من السفن الكبيرة  481 ومتوسطة الحجم التى تزن حمولة كل منها ما 
بين  411إلى  211 ما  لى  331طن. وهناك  نت  341إ سفينة متوسطة الحجم كا

سيا؛ و يرة أندوني خل جز فى  115تعمل فى مجال التجارة دا مل  خرى تع سفينة أ
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فى   سفن  لة ال مجال التجارة مع الصين والهند. ويقدر فى موضع آخر جملة حمو
سفن صينية  18.111طن سفن أندونيسية"،  51.111ما يلى: "ب 1622العام  طنا 

سية و 3111وسيامية و بع أ سفن تت ندل و 11.111طن  بع كورما  14.111طن تت
من إجمالى  15طن سفن هولندية )أى أقل من  ئة  لور  95.111بالما فان  طن( )

لى أن الحصيلة 235 – 1955 مؤرخ إ خر غير  طن  98.111(. ويذهب تقدير آ
سية، و 51.111ها من بين سفن أندوني خرى.  48.111طن  سيات أ سفن لجن طن 

ية:  ية التال سب المئو ير الن حدد التقر صين،  18وي ئة ال سيام،  8بالما ئة   8بالما
ند  صى اله ئة اق ند، و 21و Far indiaبالما غرب اله شمال  ئة  ئة  21بالما بالما

مع ا 11بالمائة أسيه، و 1.6كوروماندل  جارة  خرى للت لور بالمائة أ فان  بان ) ليا
1955 – 212.) 

من  بر  قدر الأك كان ال شر  ثامن ع قرن ال خلال ال تى  نه ح حظ أ بل الملا
سيوية.  يدى آ فى إ ها  صين، وظلت غالبيت لى ال التوابل لا يزال يجرى تصديره إ

ضم  –والجدير بالذكر أن هذه "الأيادى  نت ت سيا كا والرؤوس فى جنوب شرق آ
متن ظام على  ية  نساء كن يسافرن بانت فى أعمال تجار شاركن  جارة وي سفن الت

هم  كن الم ضخمة، وكذلك فى عقد صفقات أخرى للسوق المحلية والخارجية. ول
سيا  شرق آ كان جزءاً كبيرا من تجارة الصين لم يكن فى إيدى تجار من جنوب 
قت  صينيين. وأطل يدى  فى إ ما  قين( وإن طع والي يين على وجه الق سوا أوروب )لي

مانيلا  نذاك على  لز آ صينية )وي مدن الاستعمارية ال بارة "ال يا ع  – 1993وباتاف
ما 111، 99 فوا  جار وأل مة كصناع وحرفيين وت يرون للإقا (. ووفد صينيون كث

سيا. وسولا  شرق آ نوب  فى ج حار  بر الب صينى ع جر ال سم المه عرف الآن با ي
بورنيــو وجــاوه  –وســيليبيس ومولوكــاس وكــالا مــاتونون  Sula Wesiويــزى 

وسنغافورة وريو ومع الساحل الشرقى من شبه جزيرة الملايو وسيام وسومطرة 
يان  شرقى فوج ساحلى ال يق ال بط الطر تونجكين. ور يا و شينا وكمبود شين  وكو
شكل  ندونج ب بى جوا يق الغر بط الطر سيا. ور بالفلبين وأندوني تايوان  لة ل المقاب
شير إحصاء سيا. وي شرق آ نوب  سى لج بالبر الرئي ساحل  طول ال لى   خاص ع

بل  ليس ق نه  نالمرجح أ تاريخ وإن كا بين ال ير م تم  1811)غ نه  يل( أ بزمن طو
حوالى  222حصر  حرت  حدة، وأب مرة وا فى  كل  11سفينة من سفن الينك  من 

هذا  لى  علاوة ع يا.  سنغافورة وكمبود سومطره و يو و بين وبورن لى الفل ها إ من
 (99 – 1994)هاماشينا  .أقلعت سفن من الينك الأصغر حجما من جزيرة هينان

 البر الرئيسي: 
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قاليم الأخرى   سيا والأ شرق آ بين جنوب  هذا المسح الاستقصائى للتجارة 
جارة  صة الت ية خا قاليم القار لى الأ يل ع جزر أو الأرخب قاليم ال يزة أ نا م برز ل أ
ية؛  من الثان ية  شاطا أو أهم البرية فيها. وليس السبب هو أن الأولى كانت أكثر ن

بر بل لأن الشواهد أكثر  مام أك ية تحظى باهت جارة البحر عرف أن الت فرة. إذ ن و
ثار  مؤخرا على آ لدى الأوروبيين ومن احتفظوا بسجلات معاصرة. وتم العثور 
ظت  هذا احتف تاريخية، خاصة آثارا غارقة متمركزة هناك فى هذه الأقاليم. ومع 
قا مدى، وعلا يدة ال ية بع ية بحر قات تجار نام بعلا سيام وفيت ما و من بور ت كل 

ما  تجارية نهرية وبرية مع بعضها البعض ومع أرخبيل جنوب شرق آسيان ورب
طة  قت 5- 2بعلاقات أهم مع الهند والصين )أنظر خري جارة خل هذه الت كن  (. ول

قرنين  فى ال ماء  مؤرخين والعل قل إن ال لى الأ قل ع عدداً، أو لن قل  سجلات أ نا  ل
من التاسع عشر والعشرين لم يدرسوها دراسة وافية. ونظر قدر الأعظم  اً لأن ال

فإننى  يا،  بة عنى لغو يدى و/ أو غري ناول  فى مت هذه السجلات ليس موضوعيا 
يزال  تى لا  صائية ال ية والاستق سة التحليل عن الدرا حديث  لى ال نا ع صر ه سأقت

 ( فى ضوء تقارير عنها. 1996( ولوريد و)1994يجربها الآن صن لاشين )
بنشاط تجارى خاص بين بورما  أ( ثلاث فترات تتميز 1994يسجل صن )

ترة  Yuanوالصين بعد الاستيلاء على يوان  لث عشر. والف قرن الثا فى أواخر ال
مع  طابق  ما يت الثانية فى أواخر القرن الرابع عشر ومطلع الخامس عشر )وهو 
ملاحظاتنــا عــن التوســع الانتــاجى والتجــارى فــى منــاطق أخــرى منــذ حــوالى 

من أن (. والفترة الثالثة بدأت 1411 لرغم  ثامن عشر. وعلى ا مع نهاية القرن ال
تى ندرسها  التجارة مع الصين أخذت أيضا صورة بعض البعثات الخراجية )وال
ــاحثين  ــد أن الب ــد( إلا أن صــن يؤك ــا بع ــى الفصــل الخــاص عــن الصــين فيم ف
كان  قد  المعاصرين ومن جاءوا بعدهم كانوا واعين تماماً بحوافزهم التجارية. ول

ت فــى بورمــا لهــذه التجــارة لأســباب سياســية أو مناخيــة يجعــل أى توقــف مؤقــ
نت  ية". إذ كا ياة اليوم ضرورات الح سا ل قات التما لى الطر عون إ ناس يهر "ال
ية  يد والأدوات المنزل تستورد من الصين كميات كبيرة من الحرير والملح والحد

قمشــة النحاســية، والأســلحة والبــارود، وكــذلك الأقمشــة والســاتان والقطيفــة والأ
ــة  ــلات النقدي ــة والشــاى والعم ــجاد والــورق والفاكه ــبة والخيــوط والس المقص
ما  ياقوت وغيره صين الكهرمان وال لى ال ما إ النحاسية. وفى المقابل تصدر بور
سمك  من الأحجار الكريمة واليشب والعاج والسمك، وأعشاش الطير، وزعانف 

لون  سمر ال كرر أ ترج –القرش، والجكر )سكر نخيل غير م مادة الم كاد ) م( وال
بذرة  -تستخرج من شجر السنط لأغراض الطب والصباغة والدباغة المترجم( و
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قين   جه الي ثامن عشر على و قرن ال خلال ال خام  طن ال كذلك الق بغ و فل والت الفو
 وربما قبل ذلك.

قال  وتسجل مصادر صن روايات عن قوافل كثيرة من حيوانات حمل الأث
ضم  لة ت ي 31وقاف هر إ لى ن با ع بين مرك ما  مل  151و 111راوادى و سفينة تع

فى  قول  بالتجارة فى رحلات جيئة وذهابا بين بورما والصين. وهكذا يمكن أن ن
لى  بين ضعفين إ ما  عادل  ية ي ما البحر جارة بور ية أن حجم ت ضوء القيمة الماد
نت  ثلاثة أضعاف تجارة القوافل البرية بها على الرغم من أهمية هذه أيضا، وكا

لواردات المهربة وتضم معادن وأسلحة محظورة من بين صادرات بعضها من ا
ما  فى بور جارة  سواق الت من أ يد  بدورها بالعد تاجرة  هذه ال طت  صين. وارتب ال

مت  مونج  سرة  يا  Mong Mitالتى كانت على سبيل المثال فى عصر أ قام يوم ت
هذا أن  لى  ير. يضاف إ ستوى كب يام على م سة أ على مستوى صغير وكل خم

ــاجم  ــال من ــذلك العم ــال والتجــار الصــينيين وك ــاولى الأعم ــا اســتهوت مق بورم
عادن  تاج الم فى ان هؤلاء  مل  عددهم عشرات الآلاف. وع لغ  لذين ب صينيين ا ال
للســوق المحليــة وأيضــا للتصــدير إلــى الصــين. واتــاح هــذا لبورمــا أن تغطــى 

كان مي ها مدفوعاتها وميزانها التجارى؛ إذ لولا هذا لكان فى غير صالحها. و زان
ظام  لى ن يا إ حول مرحل ية، تت ها الداخل شأن تجارت بدأت،  مدفوعاتها  جارى و الت

قدى  علاوة  Monetizedن صدفية،  ملات ال سية، والع ملات النحا خلال الع من 
 أيضا على الفضة وسك العملات الفضية. 

وازدهرت بين فيتنام والصين علاقات مماثلة تجارية وهجرات وغير ذلك 
دت فيتنــام الحريــر والســكر والشــاى والأقمشــة والأحذيــة مــن علاقــاتز واســتور

يب  جوزة الط سين( و صباح )الكيرو يت الم صباغ وز لورق والأ جوارب وا وال
عادة. وصدرت  هى ال ما  سى ك قد النحا كذلك الن يب و مواد التطب بات و وسكر الن
لح  ية، والاصباغ والم قاقير الطب فيتنام بدورها الأخشاب والبامبو والكبريت والع

نام عنه والأ فى فيت قا  ثر وأوسع نطا رز والرصاص. وكان استخراج المناجم أك
كان  تى  ضة ال نك والف ضا الز حاس والرصاص وأي قدمت الن لذلك  ما،  فى بور
ناجم  فى الم عاملين  عدد ال بأن  قارير  يد ت يجرى تصدير بعضها إلى الصين. وتف

من  ثرهم  ئات الآلاف أك عدة م لغ  نام ب فى فيت صناعيين  حرفيين ال صينيين وال ال
ستهوتهم  هم وا فى بلاد قر  لة والف يد البطا سبب تزا هم ب من بلاد جوا  لذين خر ا

 (.1994فرص العمل فى فيتنام وفى أماكن أخرى فى جنوب شرق آسيا )صن 
ــم يكــن القــدر الأعظــم منهــا  وتســتحق تجــارة ســيام اهتمامــا خاصــا. إذ ل

الصينية أو سفن  متمركزاً فى السوق الصينية، بل كانت تحملها أيضا سفن الينك
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سلطات   نت ال هذا كا صينيين. ول من ال ها  لى متن عاملين ع يع ال سيامية جم شحن 
جارة 1993الصينية تعاملها باعتبارها تجارة "وطنية" )كوشمان  (. وساد نمط الت

صدير  سكر والق طن وال ها الأرز والق يدة أهم سلعا عد سيام  صدرت  عادى. إذ  ال
ف عض والأخشاب والمصنوعات الخشبية والفل هان"، وب يل "الحب ل الأسود، واله

لبقم  قرن، وشجر ا يد ال قرن حيوان وح عاج و ثل ال مة م ية القي ية عال السلع الترف
حارة ويعطى صبغة حمراء  سيا ال ناطق آ فى م مو  لى ين ترجم(.  –)شجر بق الم

عل  علاوة على الرصاص والفضة. ول مور  غزال والن لد ال جاوى، وج واللبان ال
ير القيمة الأساسية المضا نا جنيف سر ل سيامية. ويف سفن ال فة هى انتاج وتصدير ال

يه 78 – 1993كوشمان ) سلع ترف سيام ك لى صادرات  ظر إ ( قائلا "حرى ألا نن
ضا  عام، وأي ستهلاك ال هدف الا سية ب ية رئي سلعا انتاج ها  بل باعتبار شية،  هام
صين  نت صادرات ال صينيون، إذ كا لصناعة السلع الاستهلاكية التى يمارسها ال
مراوح  سوجات وال سيراميك" والمن خزف "ال نوع ال من  صناعات  سا  أولا وأسا
والورق والكتب والسلع النحاسية من نحاس أصفر أو أحمر، والفواكه المحفوظة 

 لغرض الاستهلاك العام فى سيام. 
بانجوك(  شمال  وأفادت موانئ سيام خاصة ميناء أيتهايا )على ضفة النهر 

شرق فى العمل كمراكز تسويق تجار كذا ال شمال والجنوب و بين ال ما  مة  ية مه
ناطق  فى م حال  هو ال ما  كن، ك قاليم. ول بين الأ والغرب لأغراض تبادل الشحن 
لك  ير ت مة غ صينية مه ناك "صادرات"  نت ه سيا كا شرق آ نوب  فى ج خرى  أ
صناع  مال وال شر: الع هى الب يان و من فوج صة  سيام خا لى  صين إ صدرها ال ت

 (.1993، كوشمان Viraphol 1977ر )فيرافول ومقاولى المشروعات والتجا
نت  ها كا جد أن ية ن جارة الدول فى الت سيا  شرق آ نوب  ضع ج وخلاصة و
ند،  سيا واله تصدر التوابل والقصدير من انتاجها الخاص إلى أوروبان وغرب آ
ستوعب  لذى ا سى ا ها الأسا صين عميل وأعادت تصدير وارداتها من الهند إلى ال

ستور ما ت ثال  سيا ثمانية أم شرق آ هذا صدرت جنوب  علاوة على  با.  ده أورو
ــد والصــين  ــى الهن ــذهب مــن انتاجهــا الخــاص إل ــات والقطــن وال منتجــات الغاب
صدير  يد ت نت تع تى كا ند، وال من اله سيا الفضة  شرق آ واليابان. وتلقت جنوب 
فى  فائض  بعضها إلى الصين عن طريق ملقا. وهكذا تمتعت جنوب شرق آسيا ب

مــع الهنــد )وبــالطبع مــع غــرب آســيا وأوروبــا( ولكــن عــانى ميزانهــا التجــارى 
 ميزانها التجارى عجزاً مع الصين. 

ما  سيا في شرق آ سبة لجنوب  ية" بالن ويوجز ريد النتائج الاقتصادية "المحل
 يلى: 
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بين   ما  ترة  كل الف يزت  لى  1631 – 1411تم صاد إ حول الاقت سرعة ت ب
سرعة ال غت  جارى. وبل ستثمارى ت ترة اقتصاد نقدى وا خلال الف حول أقصاها  ت

عايير 1631إلى  1571من  كل م لى  سا إ سكان، قيا من ال يرة  سبة كب . واتجهت ن
ماد  فى الاعت بدأوا  عالمى. و صاد ال صالح الاقت سويق ل تاج والت لى الان العصر، إ
ية  جاتهم اليوم جل الحصول على احتيا من أ صية  على الواردات من مسافات قا

"السيراميك" والادوات المنزلية المعدنية وسك  للاستهلاك مثل الأقمشة والخزف
العملــة. واســتحوذت التجــارة علــى نصــيب كبيــر نســبيا )مــرة أخــرى بمقــاييس 
يق  ية لتحق يآت إمكان سيا. وه شرق آ نوب  قومى لج لدخل ال من ا نذاك(  العصر آ
قرن  يل ال ية قب مرة ثان قق  ما تح لى م ما أع كة التحضر رب من حر ية  درجة عال

المــدن مجتمعــات نــذرت نفســها تمامــا لمهنــة التجــارة  العشــرينز وضــمت هــذه
ــفن  ــتخدام الس ــن اس ــندات ره ــات لس ــارة. ونشــأت مؤسس ــى التج ــتثمار ف والاس
بان  والمشاركة فى الربح والاقتراض بفائدة. ويمكن القول إن الصين والهند واليا
لدان جنوب  من ب ثر  صاديا أك مة اقت نت متقد سمة كا من المجالات الحا عدد  فى 

سيا نت لا  شرق آ تى كا لك المصارف ال فى ذ ما  ها )ب من أن تقنيات لرغم  لى ا ع
 – 1993تزال جنينية( كانت معروفة لكثيرين من بلدان جنوب شرق آسيا. )ريد 

129) 
مة  ومع هذا كانت لمنطقة جنوب شرق آسيا نظاما ماليا له سوق نقدية متقد

قارب  ئدة ت عدلات فا مال بم تراض ال كن اق يث يم ها، ح ثوق ب كل ب 2ومو ئة  الما
يد  نذاك )ر با آ فى أورو تارلنج 89 – 1991شهر وعلى نحو مماثل لما يجرى   ،

(. )لقــد كانــت "الثــورة الحقيقيــة" فــى أوروبــا، كمــا أفــاد ســيبولا 479 – 1992
قد 212، 211 – 1976) ئدة على الن سعر الفا لذى أصاب  حاد ا يار ال ( هى الانه

 مريكية. من جراء الزيادة الكبيرة فى واردات النقد الأ
ــاو  ــذلك ماك ــايوان وك ــام وت ــين وفيتن ــى الفليب ــبانية ف ــانيلا الأس ــدمت م وق
ير  ضعا بكث ثر توا ية أك سهامات إنتاج صين إ ساحل الجنوبى لل البرتغالية على ال
سهموا  هم ا يد أن سيا. ب شرق آ فى جنوب  خرى  لدان أ من الإسهامات الانتاجية لب

عادة الت عابرة وإ جارة ال كز للت مة كمرا جارة بأدوار مه سبة لت صة بالن صدير خا
مانيلا  مع  جارة  مل بالت تى تع صينية ال كب ال عدد المرا لغ  بان. وب صين واليا ال
من  ثر  حد. والملاحظ أن أك عام الوا فى ال سين  لى خم  61وحدها ما بين ثلاثين إ

مانيلا ذات أصول  من  هادى  عابرة للمحيط ال سيكية ال لواردات المك بالمائة من ا
لة عجز صينية، واشتملت على ز فى حا نه  كان المعروض م لذى  بق صينى ا ئ

من  دائم على الرغم من حيويته لأعمال استخراج الفضة من المناجم ولتكريرها 
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فى   بة  صين(. ورغ لى ال نذاك إ ضها آ عاد بع تى  مريكتين )ال فى الأ شوائب  ال
ثرمن  مانيلا أك ستوعبت  شر ا سادس ع قرن ال لع ال مع مط جارة  هذه الت ترويج 

صبحوا ضحايا 31.111قول آخرون صينى )وي 27111 كنهم أ ناك. ول ( أقاموا ه
قوا مصرعهم 25.111)والبعض يقول  23.111مذابح عديدة يكفى أن حوالى  ( ل
ــى مذبحــة واحــدة عــام  ــان  1641ومذبحــة أخــرى عــام  1613ف  Yan 1991)ي

 (.Quiason 1991وكياسون 
فى ونعرض فى الباب الثالث دور مراكز التسويق التجارى التى ذكرن ها  ا

 مجال نقل وتحويل الاموال.

 اليــابــان

فى  مة  صادية مه طورات اقت تقدم البحوث المعاصرة شواهد على حدوث ت
نت  بان كا يدون أن اليا اليابان منذ مطلع القرن الثالث عشر. وأوضح باحثون عد
ترة  هذه الف نذ  سيا م من آ خرين  طراف آ غارقة فى شبكة التجارة الخارجية مع أ

وأصـبحت التجـارة مـع الصـين وكوريـا جـزءاً مهمـا فـى الاقتصــاد البـاكرة.... 
اليابانى... وخلال القرنين الخامس عشر والسادس عشر نمت التجارة الخارجية 
بسرعة من حيث كثافتها ومشروعاتها التجارية التى امتدت إلى انحاء أخرى فى 

 الشرق الأقصى حتى بلغت مضايق ملقا. 
يل كانت كوريا واليابان وجزر ري سمائة م وكيو الواقعة جنوب اليابان بخم

جى  طراف الخرا كز/ الأ ظام المر لى لن لدائرة الأو فى ا صين،  ساحل ال لة  وقبا
لذين  صين وا مل لل للصين. ولكن كان اليابانيون أيضا هم المنافس الخطير المحت
ندما واجهت  صة ع ها خا قدرون على تجميع تعجلوا تحصيل أى مزايا تنافسية ي

عصيباً" على نحو ما حدث مع المغول و/ او فى الداخل. ويلاحظ الصين "زمناً 
ية  ية قو ستيفن سندرسون أيضا "أن اليابان فيما يبدو، كانت داخلة فى مهام تجار
حت  صين، وهى ت ها ال نت في تى كا سا ال ترة أسا فى الشرق الأقصى فى نفس الف

ية جراة العالم من الت سحب  منج تن سرة  خذة  حكم أسرة سونج وفى أول عهد أ وآ
شأ  قد ن طة. ل شك متراب نى  نت دون أد هذه الاحداث كا صاديا. و يار اقت فى الانه
ها على  بان عزم ستجمعت اليا ئه. إذ ا بان بمل فراغ اقتصادى كبير واسرعت اليا

 (.154 – 1995 –الحركة فى الوقت الذى خارت فيه قوى الصين )ساندرسون 
للفضة ثم للنحاس لكل  منتجاً ومصدراً رئيسياً  1561وأصبحت اليابان بعد 

من  يرة  يات كب لذهب وكم من الصين وجنوب شرق آسيا. وانتجت كذلك بعض ا
لك  نيش ال الكبريت علاوة على سلع متنوعة مثل الكافور والحديد والسيوف وور
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ــلع   ــن الأرز، وهــى س ــزا م ــا متمي ــاث ومشــروب الســاكى والشــاى ونوع والأث
لى ا تى وصلت إ يدة ح يدة بع لدان عد لى ب صدرها إ قت ت سيا. وتل ند وغرب آ له

لة  سلة كام اليابان بالمقابل حريرا صينيا ومنسوجات قطنية هندية علاوة على سل
ثل الرصاص والقصدير والأخشاب والأصباغ  تاج والاستهلاك م سلع الان من 
صين  يا وال من كور ية الفضة(  صهر وتنق والسكر والجلود والزئبق )المستخدم ل

شير ساتوشى ا سيا. وي شرق آ يدا )وجنوب  بان 1996يك ناظر وضع اليا لى ت ( إ
وأوروبا مع آسيا وبخاصة الصين: إذ استورد الأوروبيون واليابانيون صناعات 
نتج  بان ت نت اليا من آسيا وبخاصة الصين، وصروا الفضة لدفع  الثمن. )وإن كا
حاجتهــا مــن الفضــة فــى الــداخل بينمــا أوروبــا تنهــب الفضــة مــن مســتعمراتها 

ية.  الأمريكية(. وحملت ضائع اليابان شحنات الب السفن الصينية القسط الأكبر من 
سفن  عدها  ثم ب ية  سفن برتغال مر  له أول الأ نت تحم ها فكا يل من جزء القل ما ال أ
من صادرات.  لك  هولندية كانت تحضر لجلب الفضة اليابانية والنحاس وغير ذ

جار هم كوسطاء ت عدة ل يو قا جزر ريوك من  يين وعمل التجار والسفن المتخذين 
مال  كز لأع ضا مرا بان أي مت اليا سيا. واقا شرق آ صين وجنوب  من ال كل  مع 
بان  هزت اليا صين. وانت سة ال لداخل وللتصدير قصد مناف تجارة السيراميك فى ا
ية  سية الجار مات السيا فرصة الانتقال من أسرة منج إلى أسرة كنج، وكذا المقاو

ــد عــام  ــان بع ــوب الصــين. وخفضــت الياب ــى جن ــذاك ف ــن  1645آن ــا م وارداته
سها  1658بالمائة، وأصبحت اليابان بعد  81السيراميك من الصين بنسبة  هى نف

 مصدراً مهما للأسواق آسيا والخليج الفارسى وأوروبا. 
قت 1993ويلاحظ ريد ) ( أنه خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر حق

 لمتقدمة. اليابان تقدما اقتصاديا جعلها ندا منافسا للبلدان الأوروبية ا
ها  1631 – 1571"كانت الفترة  بالنسبة لليابان لحظة فريدة، إذ توحدت في

بدأ  هرة. و البلاد، وعم الرخاء المدن وأضحت شبه نويات للتجارة الداخلية المزد
استخراج كميات استثنائية من الفضة لتشكل أساسا لتجارة قوية مع جنوب شرق 

هذا آسيا. وكانت سفن اليابان لا تزال ممنوع صين. ل مع ال شرة  ة من الاتجار مبا
يتم  بد وأن  سلع لا من ال صينى وغيره  فإن تبادل الفضة اليابانية مقابل الحرير ال
غربيين  لدى ال فة  يان )والمعرو مانيلا وهوا صة  سيا خا فى موانئ جنوب شرق آ

من  ترة  مدى الف لى  سطى(. وع نام الو يافو فيت سم ف صلت  1634 – 1614با ح
ية ع سفن يابان عام. عشر  خلال ال مع الجنوب  جار  ها بالات سمح ل ترخيص ي لى 

نام ) لى فيت حر إ مدى  124وكان العدد الأكبر يب بين  31سفينة على  ماً( والفلي عا
عام 56( وسيام )56) شاط  هذا الن جأة  جارة 1632(. وتوقف ف كن ظلت الت ... ول
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خلال ا  من  جارة اليابانية مزدهرة طوال السنوات الباقية من القرن، ولكن فقط  لت
تارلنج  جازاكى ) فى ن ية وصينية  ، 467 – 1992الخاضعة بإحكام لإدارة هولند

468.) 
غت  بان بل لى أن صادرات اليا وعلى الرغم من هذا كله ذهبت التقديرات إ

ــومى )هــاو  11 ــة مــن إجمــالى دخلهــا الق (. وســجلت Howe 1996 – 41بالمائ
عامى  بين  ما  حار  – 1635 – 1614اليابان في لى سفي 355اب شكل رسمى إ نة ب

لين  سيام )ك  Kleinجنوب شرق آسيا حيث كان اليابانيون يسيطرون على تجارة 
ير 76 – 1989 من الحر بان  ضاعفت واردات اليا ها ت ترة ذات هذه الف خلال  (. و

كجــم. بــل حــدث، وبعــد أزمــة الصــين  411.111الصــينى أربــع مــرات وبلغــت 
نت  قرن أن كا صف ال فى منت سية  صادية والسيا جازاكى الاقت لى نا صل إ  211ت

 (.24 ،37 – 1996سفينة كل عام خلال خمسينات القرن السابع عشر )هاو 
من  عام  16وتضاعف تعداد سكان اليابان  يون  بين  1511مل ما  لى  ، 26إ

ــام  32 ــمة ع ــون نس ــدولين  1751ملي ــد 2-4 ،1-4)أنظــر الج ــد عن ــن نج (. ولك
سنة، وأن  1.18ما يفيد أن النمو السكانى بلغ  1996كرستوفر هاو  فى ال ئة  بالما

بين  31تعداد السكان بلغ أكثر من الضعف إذ أصبح  ما  سمة في و  1611مليون ن
هانلى  1721 فقط. ولكن الدراسة السكانية سالفة الذكر والتى قام بها معا سوزان 

مليــون نســمة عــام  26( تحــدد تعــداد الســكان بحــوالى 1977وكــوزا يامــامورا )
 در بعد هذا عن ثبات المستوى السكانى فى اليابان. . وتكشف جميع المصا1721

صادى  طور الاقت سار الت لرأى إزاء م فى ا من المنازعة  قدرا  جد  كن ن ول
شر.  ثامن ع قرن ال شر وال سابع ع قرن ال من ال ثانى  صف ال خلال الن بانى  اليا
لى  ضت إ لة" أف ئل إن "العز سابقة القا لرأى ال صرة ا حاث المعا صححت الأب و

لى كود". وإذ ع طراد  "ر مع ا بان ) فى اليا سكانى  ستوى ال بات الم من ث لرغم  ا
تاج  مو الان كذلك ن طرد  قد ا سيا( ف من آ حاء الأخرى  من الأن ير  فى كث ته  زياد
قرن  خلال ال لدخل  من ا فرد  صيب ال لذلك زاد ن بان.  فى اليا يره  عى وغ الزرا
مامورا هانلى ويا من  كل  ها   الثامن عشر حسبما تفيد أحدث الدراسات التى قام ب

 (.1996( وهاو )1977)
بان الخارجية 1996ولا يزال هاو ) جارة اليا ئل إن ت تراض القا ( يؤيد الاف

صة عقب  ثامن عشر.  1688تدهورت خا قرن ال مدى ال وظلت منخفضة على 
سة 1996ولكن ايكيدا ) مة توضح أن سيا يدة ومه ( يستند إلى دراسات يابانية جد

علــى الاطــلاق. إذ اســتمرت  العزلــة لــم تتســبب فــى خفــض التجــارة الخارجيــة
عام  قة حتى  فى الحقي ته حتى  1661واردات الحرير الصينى، بل زادت  لم تن و
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يو 1771عام   . علاوة على هذا نجد أن واردات الحرير عبر كوريا وجزر ريوك
مع  ها  مرخص ب جارة غير ال جازاكى. وظلت الت لواردات عبر نا نا ا قت أحيا فا

جارى جنوب الصين بعيدة عن الهيمنة الرس هار الت طردت مظاهر الازد مية. وا
ــيض  ــى نق ــا. وعل ــك بورم ــى ذل ــا ف ــيا بم ــوب شــرق آس ــان وجن ــين الياب ــا ب فيم
ية  ضة اليابان لك الف فى ذ ما  ضة، ب صادرات الف بدو أن  سابقة ي ضات ال الافترا
صة  ية وبخا استمرت حتى منتصف القرن الثامن عشر. وطبعى أن السفن الاجنب

 لى اليابان.الصينية استمرت فى رحلاتها إ
والخلاصــة أن ســكان اليابــان زادوا ســريعا ثــم اســتقر تعــدادهم، كمــا وان 
طاق  لى ن حول الحضرى ع جارى والت صبغة الاستثمار الت صطبغ ب صادها ا اقت
يدج  تاريخ كيمبر لك  واسع على نحو ما تشهد به هذه المصادر وغيرها. )مثال ذ

الســكانى فــى (. وســوف نســتعرض النمــو 1991جــون هــول  –لليابـان إشــراف 
لى  شير إ قط أن أ نا ف نى أود ه عز ولكن باب الراب فى ال اليابان وبعض مؤسساتها 

عام  عد   1551الانتشار الحضرى الكبير فى اليابان. إذ على مدى قرن ونصف ب
ها  مدن،  111.111زاد عدد المدن التى تضم كل من لى خمس  حد إ من وا سمة  ن

له وبحلول القرن الثامن عشر أصبح عدد سكان الحض من مثي بر  ر فى اليابان أك
تو  كا / كيو من أوزا كل  سكان  عدد  فى الصين أو أوروبا المعاصرة لها. إذ بلغ 

يدو  سكان إ لغ  سمة، ب يون ن عن مل قل  ما لا ي يون  1.3وإيدو )وليس طوكيو(  مل
هاو  ته حتى 55 – 1996نسمة ) ثامن عشر على نهاي قرن ال قارب ال ما إن  (. و
ما بـين  لى  15كان  ضر )هـاو بالم 21إ سكان سـكان ح من ال ، 55 -1996ائـة 

ضا  بين 63وأي ما  سون ) 13و 11(، وأن  قدير ساندر سب ت ئة ح  – 1995بالما
ما  111.111( يعيشون فى مدن كبرى يزيد سكانها عن 151 بان بين نسمة فى اليا

هول  2لم تزد النسبة عن  با ) فى 519 – 1991بالمائة فى أورو نه  قة أ (. والحقي
كان لذى  لون  الوقت ا بان يمث كان  3سكان اليا عالم،  سكان ال من  قط  ئة ف  8بالما

عن  سكانها  عداد  سمة.  111.111بالمائة من سكانها يسكنون مدنا كبرى يزيد ت ن
بان  ئل إن اليا لرأى القا فض ا عين ر براهين يت شواهد وال لى ال سا ع هذا، وتأسي ل
س لى نف قة ع كدة" و"منغل نت "را له كا بل وقب جاوا  صر طوكو فى ع نت  ها" كا

عة  قة مراج فى الحقي ما  بات لزا ية". و نت "اقطاع ها كا صفها بأن عن و يك  ناه
بان  بواب اليا مجرد الفكرة الزاعمة أن وصول كومودور بيرى هو الذى "فتح" أ

عام 1853عام  جى  فى عصر المي عة مفاجئة  1868؛ وأن الاصلاح  حدث قطي أ
فى عصر طوكوجاوا. إن اليا ثل  ضيها المم عن ما بان  ثة، فصلت اليا بان الحدي
 شأنها شأن روما، لم تقم فى يوم وليلة بل ولا حتى فى قرن واحد. 
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 الصـين:

تاج  فى الان يادات ضخمة  كنج ز منج و سرتى  فى عصر أ شهدت الصين 
قال  قت انت صيرة و ترة ق يادات إلا لف هذه الز قف  لم تتو سكان. و والاستهلاك وال

لسابع عشر. وعرضنا السلطة من أسرة منج إلى أسرة كنج فى منتصف القرن ا
تاج  دراسة عن السكان فى الباب الخامس. ونكتفى هنا بدراسة بعض جوانب الان
كل.  عالمى ك صاد ال فى الاقت ما  ما ودوره صة مكانته صين وخا فى ال جارة  والت
ظل حكم  فى  عالم  فى ال صاديا  قدما اقت ثر ت شك المنطقة الأك كانت الصين دون 

شر وال حادى ع قرنين ال فى ال سونج  سرة  طاق أ عن ن خرج  كن ي شر. ول ثان ع
خلال  غولين  غزو المون سبب  هذا الوضع ب ير  مدى تغ لى أى  يان إ نا الآن ب بحث

نة ودور Yuanأسرة يوان  هو مكا ها  نا التصدى ل . وإنما المسألة التى يتعين علي
من  كنج  منج و لى  1411الاقتصاد الصينى فى العالم أثناء حكم أسرتى  . 1811إ

ي شواهدنا التال حدث  نت وتت صين كا لى أن ال يذهب إ لذى  لذائع ا فرض ا عن ال ة 
منج  سرة  عد أن عكست أ صة ب قط، خا عالما اقتصاديا مستقلا بنفسه ولحسابها ف
سرة  عد أن فرضت أ خامس عشر. وب قرن ال فى ال حرى  اتجاه حركة التوسع الب

 كنج قيوداً على التجارة البرية فى القرن السابع عشر. 
ظل  1434ى توقف تماما عام حقا إن التوسع البحرى الصين فى  صة  وبخا

هى  جنج  سرة  عام  Zheng Heحكم أ عن الأسباب 1413عقب  حث  كان الب . و
نا  طا يقي ثم الانحسار ارتبا باكر  كن التوسع ال يرين. ول كر كب مل وتف موضوع تأ
سرة  بالعلاقات الصينية مع المونغول وغيرهم فى الشمال الشرقى للقارة، ونقل أ

يدات منج للعاصمة إلى بك فى تهد حو أفضل  ين قرب الحدود بغية التحكم على ن
لتمــوين المخــافر  1411المونغــول بعــد أن تجــددت. وتــم شــق قنــاة كبــرى عــام 

تاج  كز الان الحدودية النائية وبخاصة بكين باحتياجاتها من الأرز عن طريق مرا
فض  لى خ ناة إ شق الق سى. وأدى  ضفاف وادى اليانجت لى  سكانى ع مع ال والتج

اد الســابق علــى الطريــق البحــرى الســاحلى ومــن ثــم قــل الاعتمــاد علــى الاعتمــ
سية  صادية السيا عات الاقت لذكر أن النزا الأسطول والتجارة البحرية. والجدير با
ــة بــين التجــارة البحريــة الجنوبيــة والتوجيهــات والمصــالح القاريــة  ذات الأهمي

ثانى. وتلاز طرف ال صالح ال يرة ل يادة الشمالية تم حسمها بدرجة كب هذا ز مع  م 
حر.  فى الب صينيين  ضا ال بل وأي تحدى القرصنة والتهريب من جانب اليابانيين، 
لى  ضى إ لبلاد، وأف خل ا ثروة دا عن ال باحثين  ئك ال ضة أول من قب هذا  عزز  و
عام  ية  فرض مزيد من القيود على التجارة البحرية إلى أن تم رفع هذه القيود ثان
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صة  1516 نوب خا صالح الج ستجابة لم قت ا هذا الو فى  حدث  يان. و فى فوج

عام  لذات  فى  1571با سيويين  غول الآ هة المون عن مواج صين  عت ال أن تراج
سة  لى سيا ية( إ لت )ثان ثين، وتحو من الثل بأكثر  شها  الداخل، وخفضت حجم جي

 التفاوض من أجل التهدئة مع البدو على حدودها الشمالية الغربية. 
ف ية  جارة البحر لم تتوقف الت هرت ومع هذا  قا ازد شرقى. ح ى الجنوب ال

كان  ية )و تى امتزجت بالقرصنة اليابان شروعة ال ير الم جارة غ يرا الت نذاك كث آ
ية  جارة الخراج جارة حجم الت هذه الت أكثرهم صينيين فى الواقع(. وتجاوز حجم 

هول  ها. ) صين 238 – 1991وقت شرق ال نوب  لى ج من وإ جارة  شهدت الت ( و
بين  جدد  بين مظاهر رواج بسيطة تت ما  هرت في حين والآخر. وانتعشت وازد ال

ية  1631وحوالى  1571 لة المال على أقل تقدير، وهو الوقت الذى عانت فيه الحا
باب  فى ال سة  له بالدرا ضنا  ما عر هو  هذا  فاجئ. )و بوط م من ه منج  سرة  لأ

 الخامس(. 

 السكان والانتاج والتجارة

هد أ فى ع صين  سكان ال عداد  شأن ت قديرات ب باين الت يورد تت منج. و سرة 
هذا  61الرقم  1393إحصاء  من  لرقم الصحيح أعلى  كان ا ما  كن رب مليون، ول
عام 1982(. ويرى وليام أتويل )Brook 1998)بروك  لغ  1511( أن الرقم فى  ب

قرن أى  111 لك ب عد ذ تال، ب تاريخ  قدير ل هذا الت مليون. ويعطى البعض الآخر 
ق1611عام  تاريخ ي هذا ال نك ). ولكن بالنسبة ل كنج فيربا جون  ( 168- 1992ول 

لرقم  بروك ) 151إن ا موتى  يرى تي يون. و كون 1998مل كن أن ي من المم ( أن 
تى ) 175الرقم  بنج  هو  قدر  يون. وي حذر 1959مل قة وال سم بالد سة تت فى درا  )

عدد  جاوز ال سكان ت قى لل عداد الحقي صين" ان الت سكان ال عن  عنوانها "دراسات 
لرقم سبة  المسجل رسميا، وأن ا جاوز بن ثامن عشر ت قرن ال نات ال  21فى أربعي

تى  بنج  هو  قل. ) لى الأ ئة ع لى أن 46 -1959بالما صادر ع يع الم فق جم ( وتت
ما توسع  منج وقت سرة  خلال حكم أ السكان تضاعفوا أو ربما تجاوزوا الضعف 
تى  شر )ال سابع ع قرن ال صف ال مة منت قب أز سرعة. وع صينى ب صاد ال الاقت

باب  فى ال شها  تاج. نناق كة التحضر والان سكان وحر مو ال ية ن عاد ثان خامس(  ال
يون  125ما يلى  1 -4وتوضح مجموعة التقديرات لتعداد السكان فى الجدول  مل

فى الجـدول  1511عام  نى تقـدير   217مليـون )أو  271( و111هو  2 – 4)أد
عام  315مليون )أو  345، و1751مليون( عام  يون (  بين أن 1811مل كذا ي . وه

ن الصين خلال هذه القرون الثلاث ربما بلغوا ثلاثة أمثال، وهى نسبة أعلى سكا
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يه   كثيرا من مثيلتها فى أوروبا. ونشأت مدن كبرى )وإن كانت أقل مما كانت عل
فــى زمــن أســرة ســونج قبــل ذلــك بخمســمائة عــام( حيــث كانــت مدينــة نــانجنج 

Nanjing  من ثر  كين أك سمة وب يون ن خر  611.111مل فى أوا سمة  سرة ن عهد أ
عام  سابع عشر. وبحلول  قرن ال سمها  1811منج فى مطلع ال نا )ا ضمت كانتو

ــيم Guangzhoالآن جــوانج جــو  ــون ونصــف مق ــة فوشــان ملي ( وشــقيقتها مدين
مرقس  (Marks 1997 غرب كل  فى  سكان الحضر  موع  عادل مج ما ي هو  ( و
 أوروبا. 

صين واردات الفضة  فى ال سكان  تاج وال مو الان ية وأطلقت حركة ن اليابان
نوع الأرز  خال  مر إد كة أول الأ هذه الحر عم  ية الأسبانية. ود ضة الأمريك والف
عد  ها ب حد. ودعم عام الوا فى ال الذى ينضج مبكراً مما سمح بزراعة محصولين 
خال  يق إد عن طر ية  صيل الغذائ ية والمحا ضى الزراع فى الأرا سع  لك التو ذ

القــدرة علــى النمــو فــى الأذرة والبطــاطس وهمــا مــن أصــل أمريكــى يتميــزان ب
لى  قود الأو خلال الع نه  كن الملاحظ أ عة الأرز. ول الأماكن غير الصالحة لزرا
من  عدداً  صاد  جه الاقت ما وا مة، ك سلطة الحاك من القرن السابع عشر واجهت ال
ما  المشكلات الوقتية. وربما ترجع هذه المشكلات جزئيا إلى الزيادة السكانية مثل

ية  سباب مناخ لى أ ما ترجع إ سكان، ك عدد ال خامس(. وانخفض  باب ال ظر ال )ان
قرن  ية ال مع نها ية  ما ثان ستعادا عافيته ما ا تا. ولكنه هبط الانتاج، بل تدهور مؤق
عداد  لغ ت تى ب شر ح ثامن ع قرن ال مدى ال لى  ما ع سارع نموه شر وت سابع ع ال

أى مــا يقــرب مــن ثلاثــة أمثــال  1811مليــون نســمة بحلــول عــام  311الســكان 
 (.Eberhard 1977 – 274)ابيرهارد 

نج  عى  Bin Wongويقدم لنا بن وو صينى الزرا ما للتوسع ال موجزاً ملائ
 والتجارى والصناعى: 

ية  ية الفن صناعات الحرف ية وال صلات التجار يادة الحا عام لز سمات ال "الق
والتجارة شائعة ومعروفة فى الأدبيات الصينية واليابانية... وأشهرها التوسع فى 

ط شنغهاى. صناعات الق قرب  هر اليانجستى  نى لن حوض الاد فى ال ير  ن والحر
لى الأرز وغيره  ضافان إ تان تن وهاتان هما الصناعتان الحرفيتان الأساسيتان الل
مــن الحاصــلات التجاريــة وأســهمت جميعهــا معــا فــى خلــق الاقتصــاد الصــينى 
عة  مت زرا هذه المنطقة ت سكان  فى إطعام  بة  ليم. ورغ فى الإق كأغنى اقتصاد 

لأرز فى مقاطعات الحوض الأعلى وهى مقاطعات أنهوى وجيانجكسى وهوبى ا
فت  هر يانجستى. وعر نى لن حوض الاد جاه ال فى ات سيكوان  نان و صة هو وبخا
ثل  ية م حرف الفن بقاع من هذه المقاطعات محاصيل تجارية أخرى كما عرفت ال
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س  سع لل لورق. وظهرت كتو ية وا نى الفخار بغ والأوا طن والأصباغ والت وق الق
 التى تربط المزيد من الأسواق المحلية. 

وبدا توسع السوق واضحا للغاية على نهر يانجتسى دون أن يكون قاصرا 
صيل  طاق المحا سع ن صين ات شرق ال نوب  نوب وج فى ج قة. ف هذه المنط لى  ع
الزراعيــة التجاريــة والصــناعات الفنيــة اليدويــة لتشــمل مســاحات عديــدة منهــا. 

طن  وانتجت دلتا نهر بيرك فى جوا نجدونج قصب السكر والفاكهة والحرير والق
والســلع الحديديــة والزيــوت مــن السمســم ومــن شــجر التــانغ. وحفــزت الــروابط 
من  ية  ية التجار التجارية خلال القرن السابع عشر على انتاج المحاصيل الزراع

 (.1997الشاى والسكر على طول الساحل الجنوبى الشرقى )ودنج 
نان  هرت لينج جدونج  Lingnanوازد جوا ن صة  صين، وبخا نوب ال اى ج

ضل  صاديا بف موا اقت عات ن هذه المقاط قت  يان. وحق ضا فوج سى وأي وجوانجك
ضة.  بل الف سلين مقا ير والبور من الحر صادراتها  صة  ية وبخا جارة الخارج الت
من  ولعل أحد حكام المقاطعات كان مبالغت حين قال إن ألف سفينة تجئ وتبحر 

سفينة جوا نجدونج كل عام.  لى أن خمسة آلاف  شار إ يا أ نا انجليز غير أن قبطا
عام  ناء جوانجزهو  خارج مي سية  نت را صغيرة كا قوارب ال نك وال نوع الي من 

(. ويحلل روبرت مرقس أثر هذه التجارة الخارجية 62 – 1996)مرقس  1713
خلال  ئة  على التجارة المحلية وعلى الاستثمار التجارى فى مجال الزراعة والبي

ق سع عشر. ال قرن التا فى ال ثامن عشر و قرن ال مدى ال لى  سادس عشر ع رن ال
سادس عشر زاد  قرن ال من ال عة الأخيرة  والجدير بالذكر أنه خلال العقود الأرب

يادة  75عدد أسواق المواد الغذائية بنسبة  من الز يرا  سرع كث سبة أ ئة، أو بن بالما
 هذا قائلاً:  ( ويوجز مرقس61 – 1996السكانية فى جوانجدونج )مرقس 

شكيل  يرة لإعادة ت عة كب قوة داف جارى  كان تحول الاقتصاد إلى استثمار ت
لى حفر  الساحة. إذ لم يقتصر الأمر على أن لجأ المزارعون فى دلتا نهر بيرل إ
تى  توت )ال شجر ال من  سدود  سمك وعمل  برك ال جال ل ساح م حقول الأرز لإف

رية علاوة على أنها، إلى حد ما، توفر تتميز بانتاجيتها وقيمتها الاستثمارية التجا
غذاء  لى ال حاجتهم إ قز( إن  عام دودة ال ضروريا لإط يا و يا تبادل ما ايكولوج دع
ناطق  لى م نان إ ية مقاطعة لنج فى بق تحولت بنسبة كبيرة من الأرض الزراعية 
زراعة الأرز كمحصول وحيد موجه للتصدير. واستزرع الفلاحون فى دلتا نهر 

غذائية، دافعين بزراعة وانتاج الأرز بعيدا إلى داخل وديان  بيرل محاصيل غير
فى الأراض  موان  لذين ين طا والأذرة ال النهر. وبدا الفلاحون يعيشون على البطا
فى الحقول  ما ونضج  لذى ن شحنون الأرز ا لتلال، وي ناطق ا أكثر هامشية فى م
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ب  فى مجموعه قا ظام  كن الن يرل.... ول هر ب مة فى الحوض الأدنى لدلتا ن ل للإدا
 (76 – 1996بدون توفر المزيد والمزيد من المدخلات من الخارج.  )مرقس 

وعلــى الــرغم مــن هــذا حــدث عجــز فــى امــدادات الأرز. إذ أن الزراعــة 
من  ثر  شغلت أك ترة محدودة،  طن لف ضا الق سكر وأي التجارية، بما فيها قصب ال

ول الأرز نصف الأرض الزراعية فى جوانجدونج، التى تنتج فقط نصف محص
يات  ستيراد كم ما ا بات لزا هذا  الذى تحتاج إليه فى مطلع القرن الثامن عشر. ول
هذا  ستجابة ل سيا. وا شرق آ ها جنوب  ما في متزايدة من الأرز من أماكن أخرى ب
ية  فاءات الجمرك من الاع يد  يد والمز كين المز فى ب ية  مة المركز قدمت الحكو

بــر مــن الأرض الهامشــية كحــوافز للنهــوض بعمليــات استصــلاح مســاحات أك
ها لتلال لزراعت حدرات ا ير من شجار  .وتطه لة أ ية إزا يادة عمل لى ز هذا إ وأدى 

 الغابات، وتأكل التربة وغير ذلك من مظاهر تدمير البيئة. 

 الصين فى الاقتصاد العالمى: 

ما  جارة، ورب ماط الت شتنا لأن ند مناق ما ع سبق ذكره طان  عاملات متراب
ية  بر أهم ما أك نت له صادى كا فوق الاقت حدهما الت عالمى. أ صاد ال لة للاقت ودلا

فى مجال  نافس  بدون م صين  نت ال صدير. إذ كا العالمى للصين فى الانتاج والت
ير  فى مجال الحر سين  من المناف جداً  عدد محدود  الخزف؛ ولم يكن هناك غير 
ها  لى عملائ سا إ نت تصدرهما أسا صين. وكا نتج تصديرى لل الذى يمثل أكبر م

لين الآخري مانيلا والأمريكتين )ف بين  جارة  عدهم للت من ب ثم  ن الآسيويين أولا، 
لين وأرتورو 1996وجيرالديز  نيس ف ضا د كده أي لذى أ (. العامل الهام الآخر وا
لديز ) يع" 1995، 1994جيرا عاء التجم ها "و ها باعتبار صين ودور ضع ال ( و

ت عاملان م كان ال عى أن  من الفضة. وطب من حيث الأخير لانتاج العالم  رابطين 
تتم  نت  سع عشر( كا قرن التا أن فائض التصدير الدائم للصين )حتى منتصف ال

 تسويته أساس عن طريق السداد للأجانب بالفضة. 
عن  عت  منج أقل سرة  خر: أن أ ولكن قوة جذب الصين ترجع إلى مصدر آ
قد  لى الن يا ع ماد جزئ فى الاعت قديما  سونج  سرة  بل وأ ها،  يوان قبل سرة  عادة أ

ما ال قد م هذا الن عة  ستعمال طبا ساء ا كان ي ترات الأزمة  فى ف ورقى. وذلك أنه 
لك  عد ذ فت ب يؤدى إلى نتائج تضخمية. وتوقفت أسرة منج عن الطباعة، كما توق
علاوة  سى وسبائك الفضة.  قد النحا مد على الن لورقى، واعت عن استخدام النقد ا

ثم أخيرا ساط،  من الأق يدة  يل حصص متزا تم تحو هذا  لى  على  ساط إ كل الأق
عام على  ضريبة مفردة من الفضة عن كل عملية. ومن ثم زاد الطلب الصينى ال
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الفضة، علاوة على عظم حجم وانتاجية الاقتصاد الصينى. وادى هذا إلى فائض  
 تصديرى تسبب فى حدوث طلب ضخم على الفضة فى العالم وزيادة سعرها. 

ما ( يبالغا1994لذلك نرى أن فلين وجيرالديز ) نه " ن تماما عندما يكتبان أ
كان يمكـن أن ينشـأ نفـس نمـط "ثـورة الأسـعار" فـى أوروبـا والصـين ولا فـى 
حول  لولا ت ضة(  من الف ها  لى مبيعات شت ع تى عا سبانية )ال ية الأ الأمبراطور
ما  نه في قة أ ثة. والحقي ترة الحدي فى مطلع الف عدة للفضة  المجتمع الصينى إلى قا

تاج ال ستجاب إن ها عدا هذا ا صين ذات خل ال ما دا حو ملائم تما مة على ن سلع بعا
فى  كده بالبرهان  سوف أؤ ما  ناك، وهو  سيطرة ه حت ال قى التضخم ت بحيث أب

 الباب الثالث. 
شرق  موانئ  لى  نديون، إ عدهم الهول من ب ثم  غاليون أولا،  لقد وصل البرت
ي عن طر بانى(  صينى )واليا صادى ال من وراء التوسع الاقت لربح  ق آسيا سعيا ل

هم  لوا  عى أن أدخ ها. وطب اقحام أنفسهم كوسطاء فى التجارة بين الصين وجيران
عض  عرف أن ب صين. ون لى ال مة إ وآخرون عدداً من المحاصيل الأمريكية المه
عة  هذه المحاصيل، مثل الأرز والتبغ، أدت إلى زيادة الانتاج والاستهلاك الزرا

 فى الصين. 
تاجى الضخم ولنا أن نبحث الآن من أين وكيف تلاء صين الان صاد ال م اقت

ــر  ــى صــادرات الصــين مــن الحري ــالمى. ســبق أن أشــرنا إل ــع الاقتصــاد الع م
ضا مصدر 1611والبورسلين والزئبق ثم الشاى بعد عام  . ولكن كانت الصين أي

برو  نك والك كل –الز حاس والني من الن ليط  كل )خ نا  -ني هذان كا ترجم(. و الم
فى  قود  سك الن كأخلاط ل ستخدمان  صر ي قب المعا حظ المرا خرى. ولا ماكن أ أ

صديقها. إذ  Boteroبوتيرو  كن ت من لاصين لا يم ير المصدرة  ية الحر أن "كم
لى  ية وإ ند البرتغال جزر اله لى  سنويا إ ير  من الحر طار  كان يتم تصدير ألف قن
الفلبــين وهــى حولــة خمــس عشــرة ســفينة. وكــان يجــرى شــحن كميــة لا يمكــن 

 (Adshead 1988 – 217)ورد النص عند أدشد  تقديرها إلى اليابان...".
وكانت الصين فى عهد أسرة منج تتمتع باحتكار واقعى فى مجال صناعة 
البورسلين وغيره من أنواع السيراميك )الذى لا يزال يسمى الصينى حتى يومنا 

من  ثر  ية: غير أن أك سيراميك  81هذا( فى السوق العالم ئةمن صادرات ال بالما
بان، و 21ب إلى آسيا، بما فى ذلك الصينى كانت تذه لى اليا ئة إ ئة  16بالما بالما

سلع  51من حيث الحجم ولكن حوالى  من ال با وهى  لى أورو مة إ بالمائة من القي
بوط  سبة له كنج خلق منا سرة  لى أ منج إ سرة  من أ عالية الجودة. ولكن الانتقال 

عام  عد  ستثناء الف 1645صادرات السيراميك بحوالى الثلثين ب من وبا  1645ترة 
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تزال على  Zhengكانت أسرة جنج  1662 –  ومركزها فوجيان، والتى كانت لا 
هذه  صدير  جارة الت لة على ت سيطرة كام تزال مسيطرة  منج، لا  ها لأسرة  ولائ
ها حتى  سيراميك المنخفضة على حال التى هبطت كثيرا. واستمرت صادرات ال

هذه الأ 1682العام  فى  شاطها، ودخلت  من ثم استعادت ن سوق، و بان ال ناء اليا ث
شويمى 1662بعدها تونجكين الفيتنامية منذ عام   Ho، كمصدرين رئيسيين )هو 

Chuimei 1994، 36، 47 ــا ــرت أيض ــونجكين وف ــى أن ت ــاز إل ــير بإيج (. ونش
لين  بل الفضة )ك بان مقا لى اليا  1989للهولنديين امدادات من الحرير ليحملوها إ

كذلك الحرير81 – صين  لى  (. وشحنت ال عادة التصدير إ غرض إ يا ب لى باتاف إ
فى  صين  ستوردت ال غال. وا من البن صلها  لذى ي ير ا لى الحر اليابان بالإضافة إ
بل وخشب  صدير( والتوا ند )بعضها لإعادة الت من اله المقابل منسوجات قطنية 
من  ها  سفن ذات سفن أو ال ناء ال من الأخشاب اللازمة لب خرى  عا أ الصندل وأنوا

سه  جنوب شرق آسيا، قت نف فى الو صين  جت ال والفضة من أماكن مختلفة. وانت
صدير  علاوة على الت خاص  كميات كبيرة من المنسوجات القطنية لاستعمالها ال
سابع عشر  قرن ال خر ال فى أوا لأوروبا. ويقدر الجيزويت الذين زاروا شنغهاى 

ها  طن 211.111أن شنغهاى وحدها ب ساج ق مدونهم  611.111 ،ن غزل ي مل  عا
 (.  211 – 1959ط الغزل )هو شويمى بخيو

شيتا ) ما لوجود 1994 – 1988واقترح تاكيشى هاما  سيرا مه مؤخرا تف  )
قالتين،  فى م هذا  يه  صين. وعرض رأ ستقل مركزه ال سيوى م اقتصاد عالمى أ
بان  عن "اليا ية  ثة"؛ والثان سيا الحدي جى وآ جارى الخرا ظام الت عن "الن لى  الأو

سع عش قرنين التا فى ال صين  بـ وال شيتا للاعتراف  ما  يدفع ها ر والعشرين". و
"التــاريخ الآســيوى باعتبــاره تــاريخ نظــام موحــد تميــز بوجــود علاقــات داخليــة 

ية"  ية / خراج ية خراج مع  internal tribute/ tribute trade relationsتجار
الصين باعتبارها المركز... وأن هذا النظام كان كيانا عضويا موحدا له علاقات 

شرقى، ووسطها وشمالها المركز سيا وشمالها ال شرق آ مع جنوب  / الأطراف 
سته  شيتا درا ما  الغربى... ومرتبط بالهند الملاصقة كساحة تجارية". ويركز ها
سع  قرن التا يا حتى ال التحليلية على نظام "الخراج" الصينى القديم، الذى ظل باق

 عشر. 
شغل ماً ي كن ه لم ي صينية  ية ال بل  "المثل الأعلى للمركز صين وحدها،  ال

. المنــاطق .كــان موضــوعيا قاســما مشــتركا فــى كــل أنحــاء المنطقــة الخراجيــة
ها  ها وجود صين ل نة ال ضعة ليهم قة الخا ضمها المنط تى ت عة وال ية التاب الخراج
والتاريخ الخاص والمستمر... وهكذا أبقت كل هذه الأقطار على علاقات التبعية 
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شــكل حلقــات فــى سلســلة متصــلة. الخراجيــة لبعضــها الــبعض والتــى أضــحت ت 
نه  هى أ ظار  عن الأن يب  عين ألا تغ تى يت ظام وال سية الأخرى للن والقسمة الأسا
يا، أو  قة مواز فى الحقي جى  ظام الخرا كان الن ية. إذ  صفقات التجار لى ال قائم ع
بين  جارة  لك أن الت ثال ذ ستثمارية. م ية الا قات التجار شبكة العلا مع،  كافلا  مت

ن بان وج شطة سيام واليا من الأن باح  ساس الأر لى أ مة ع لت قائ صين ظ وب ال
جى "لا  ير الخرا جارى غ مل الت من الع قدر الأعظم  كان ال ية حتى وإن  الخراج
جار  به الت قام  لذى  يدر ربحا تعويضيا إلا نادرا.. وإن قصة الاختراق التجارى ا
ما  حار" إن صينيون عبر الب سيا وهجرة "ال شرق آ خل جنوب  لى دا الصليبيون إ

ية. هى  شبكة التجار هذه ال قصة تداخلت تاريخيا فى جديلة واحدة مع عملية بناء 
قد توسعت  عا. ل طورا م ومن ثم فإن التوسع التجارى وشبكة التجارة الخراجية ت
ية.  مع توسع العلاقات الخراج سيا  شرق آ العلاقات التجارية فى شرق وجنوب 

تجــارة الوســيطة بــين وجــدير بالإشــارة أنهــذه التجــارة الخراجيــة قامــت بــدور ال
قع  فى الوا ية  قات الخراج فت العلا سيا... وأل شرق آ طار  ية وأق لدان الأوروب الب
خارج  من  سلعا  ستوعب  عدد الأطراف ي لنمط مت ية  جارة الخراج من الت شبكة 
بين  ما  جارة في ية والت جارة الخراج قة الت ماع منط قول إن ج صفوة ال شبكة...  ال

ية  عده الهيكل له قوا نت  قاليم كا من الأ ية  سيطرة منظوم تى مارست  صة ال الخا
ظام  هذا الن فى المركز. وإن  صينى  جى ال خلال تداول الفضة ومع النظام الخرا
ثل  ية المجاورة م ناطق التجار مع الم الذى يشمل شرق وجنبو شرق آسيا ترابط 

 . (81، 81، 86 – 7886)هاما شيتا الهند والأقاليم الإسلامية وأوروبا. 
ــ ــظ بوج ــا أن نلاح ــيتا )ولن ــا ش ــاص أن هام ــأن 13 – 1988ه خ ــر ب ( يق

ية..  المشروع فى واقع الأمر، أن تنظر إلى التبادل الخراجى باعتباره معه تجار
سع  تشتمل فى الواقع على كل من العلاقات الاستيعابية والتنافسية والتى تمتد وتت
سيا الوسطى  جار آ قة أن ت فاً الحقي كان معرو يرة. و داخل شبكة تغطى منطقة كب
سددوا "ضريبة"  سيون  ثون سيا شهد "مبعو فة ت اعتادوا تقديم وثائق تفويض زائ
بل  هذا ق لى  شاروا إ يب. وأ جارى رت شاط ت جل ن لتكون أشبه بورقة التوت من أ
ثائق  به و سلمت  ما  هذا  شى. و قرون رحالة أوروبيون مثل الجيزويتى ماتيوريت

لى صور 1968أسرة منج )فليتشر  لولاء (. ولجأ اليابانيون أيضا إ من مظاهر ا
جارة إن  هذه الت كار  نا لاحت صين، وأحيا مع ال حة  جارة مرب ظوا بت ية ليح كجز
سيام،  مع  تاجرون  لذين ي صينيين ا أمكن. ويؤكد كتاب آخرون على أن التجار ال
جارة خراجية  إنما كانت تحركهم دوافع استثمارية تجارية خالصة سواء أكانت ت
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شئ 1993( ولاحظ كوشمان )141وأيضا ص  8 – 1977أم لا". )فيرافول   ( ال
 نفسه. 

حدد  كان ي لذى  هو ا صين  فى ال سعر  كل ال بأن هي ضا  شيتا أي يدفع هاما و
ية  جارة الخراج قة الت جى. وأن... منط جارى الخرا كوين الت موع الت ساس مج أ
سيلة  ضة و ها الف ستخدم في يث ت لة ح حدة متكام ضة" وا قة "ف لف منط نت تؤ كا

 (.17 – 1988ارى الدائم فى الصين )هاماشيتا للتسوية التجارية للفائض التج
وبيــان هاماشــيتا للنظــام التجــارى الخراجــى فــى الصــين يطــابق القــوانين 

بت  يزت ورت ها م بل  –المؤسسية المطبقة فى ظل حكم أسرتى منج وكنج. إذ أن
ضاع لى الأو طرأت ع يرات  ستجابة لتغ فى ا عدلت  ية  -و عات جغراف من تجم

ها  ية" وحـددت لكـل من ها بهـا. وتضـم هـذه "خراج مـوانئ الـدخول المسـموح ل
فى  فة  حاء مختل مروراً بأن شمال  فى ال بان  يا واليا التجمعات سلسلة تبدأ من كور
ندا.  غال وهول كذلك البرت شرق وتضم  ند وال فى الجنوب واله جنوب شرق آسيا 
سماوية  وعلى الرغم من الفحوى الأيديولوجية فى النظر إلى المملكة الوسطى ال

يه باعتباره ما ف يين ب يين وعمل ضا واقع كانوا أي صينيين  فإن ال كز الأرض  ا مر
هو  مدفوع عنه  بل ال جارى الاستثمار  والمقا شاط الت بأن الن الكفاية للاعتراف 

 الشكل الذى يحبون تسميته "الخراج" الذى يتعين على الآخرين سداده لهم. 
كان وها هنا كانت المحاكم الصينية )وكذلك هاماشيتا الآن( واقعي ما:  ة تما

جاهزة  صادرات ال من ال صين ث يدفعوا لل عم أن  لب الأ فى الأغ خرين  لى الآ ع
يتم  تى  نادرة ال ضة ال من الف ضخمة  يات ال عن الكم ها  قل ثمن تى ي صدير وال للت
ية  من زاو سميت  مدفوعات  هذه ال نت  شحنها إلى داخل الصين كل عام. وإذا كا

قة  أيديولوجية "الخراج" فإن هذا لا يغير من جوهر فى الحقي بر  وظيفتها التى تع
فى  يون  يدخل الأوروب ضةز و عه الآخرون ف لذى يدف جارى ا خراج" الت عن "ال
عــداد هــؤلاء الآخــرين الــذين يتعــين علــيهم أن يــدفعوا للصــينيين الخــراج حتــى 
صين  حدة المركز حيث ال ئر مت يتاجروا معهم. ورتبوا هذه "الخراجات" فى دوا

هاهى المركز على نحو قد يبدو ل يد أن ها. ب بالغ في وهو  ،نا أيديولوجيا بصورة م
الأصــح، تعبــر بدقــة عــن حقيقــة أساســية: أن مجمــل نظــام التوازنــات واخــتلال 
صين  من ال لت  جذب جع قوة  لت ك طراف عم عددة الا ية المت نات التجار التواز
ها  نات واختلال ظام التواز تدخل ضمن ن عالم. و "وعاء التجميع" الأخير لفضة ال

الفرعيــة لكــل مــن الهنــد وجنــوب شــرق آســيا ذات الصــلة بــالتفوق  هــذا الأدوار
الصناعى للصين. وإن هذه التسويات بواسطة سبائك الفضة للمعاملات التجارية 

الأطــراف مــع وبــين كوريــا  -)أوســمها "الخــراج" إن شــئت( وعلاقــات المركــز
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ــتعمراتها   ــا ومس ــيا وأوروب ــرب آس ــد وغ ــيا والهن ــرق آس ــوب ش ــان وجن والياب
صا دية أدت دوراً أساسـياً فـى الاقتصـاد العـالمى علـى مـدى القـرن الثـامن الاقت

هذه  بين  عة  خراج التاب قات ال صلةمن علا سلة مت شيتا "سل سميها هاما عشر. وي
كون  لداخلى أن ي سعارها ا كل أ الأقاليم. ولعل الوضع المركزى للصين سمح لهي

هذا ع -له نفوذه المهم قاه.  ما تل بر م ما أك نه والذى يستحق اهتما من أ لرغم  لى ا
يبدو لنا، وكما يزعم هاماشيتا، أن من المشكوك فيه أنه كان وحده قادراً على أن 

 "يحدد" جميع الأسعار الأخرى فى آسيا، ناهيك عن الاقتصاد العالمى. 
شيتا ) كان هاما خرى  ية أ حق إذ أصر على 18 – 1988ومن ناح ( على 

سوى أن القيام بأى عمل تجارى مهما كان، لم يكن لي دع للأوروبيين خياراً أخر 
المشاركة فى شبكة التجارة الخراجية "المؤسسة بالفعل... باعتبارها قاعدة جميع 
ضنا  نا أف نى أن هذا يع كن  ها. ول عدة عمل داخل مة قا ليم... وإقا فى الإق العلاقات 
حاء  كل أن فى  سائدة  قليلا فى الحديث عن واقع التجارةمع الصين دون القاعدة ال

سيا: إن ية  آ عربتهم التجار قوا  سوى أن يلح يار  من خ هم  كن ل لم ي يين  الأوروب
قه  شق طري كان ي لذى  يرة، وا جة كب ضخم بدر تاجى الأ سيوى الان طار الآ بالق
ــة  ــل بري ــى الأصــح شــبكة قواف ــى قضــبان جــاهزة وراســخة )أو عل ــا عل منطلق
شرق  فى  صينية  ية" ال جارة الخراج شبكة الت فإن " هذا  لى  علاوة ع ية(.  وبحر

لك –ب شرق آسيا كانت وجنو بل ذ عام ق فى  مع  -وعلى مدى أل كاملا  جزءاً مت
ية الأفرو صادية العالم شبكة الاقت له  -هذه ال ما فع كل  قا. و سية الاوسع نطا أورا

مة  فا، ث نا آن ما ذكر كن، ك ضا. ول الأوروبيون هو أن يحشروا الأمريكتين فيها أي
ماشواهد على أن الصينيين أنفسهم فعلوا الشئ ذاته بدرج هو  -ة  هدف محدد  وب

الحصول على وسيلة للسداد! قبل قرون من تاريخ إبحار كولومبوس. انظر على 
يور  هانز بر ثال  صينيا"  Hans Breuerسبيل الم كان  بوس  به "كولوم فى كتا

1972  . 
عت  وتمثلت النتائج الاقتصادية والمالية "لتجارة الصين" فى أن الصين تمت

صناعى بفائض ميزان تجارى مع كل الاط راف الاخرى، تأسيسا على انتاجها ال
الــذى لا يقبــل المنافســة، وصــادراتها لهــذه المنتجــات مــن الحريــر والبورســلين 
جه  ند، توا شأن اله نت،  تى كا صين ال فإن ال لذلك  سيراميك.  نواع ال وغيره من أ
من  عجزا فى الفضة، أصبحت المستورد الرئيسى للفضة، واوفت بالقدر الأكبر 

لى ا ها إ با حاجت بر أورو صلها ع تى ت ية ال ضة الأمريك من الف ها  لة بواردات لعم
مانيلا  عة ل يون التاب سفن الغل متن  سيا على  شرق آ ند وجنوب  وغرب آسيا واله
من  ضخمة  يات  ضا كم صين أي قت ال كابولكو. وتل من أ شرة  صلها مبا تى ت وال
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تأتى عبر  تى  ية ال فل البر جارة القوا بان وعن طريق ت من اليا  الفضة والنحاس 
لذهب.  ما صدرت ا صين مثل ستوردت ال آسيا الوسطى. )أنظر الباب الثالث(. وا
حاس.  لذهب/ الفضة/ الن سعار ا عدلات أ وكان الاستيراد والتصدير رهن تغير م
عدا  ما  شرقا )في جه  ضة تت نت الف قرون كا مدى ال لى  نه ع مة أ حظ بعا والملا

مان با عبر  لذهب حركتها من اليابان وأكابولوكو فقد كانت تتجه غر كان ا يلا(. و
طرق  بر ال سواء ع شرقا(  نت  يا فكا من أفريق ته  عدا حرك ما  با )في حرك غر يت
لى  شرقا وصل إ جه  لذهب المت من ا قدرا  هذا أن  من  البرية أو البحرية. وأكثر 

 أوروبا. 
سلعا  ضاً  ستوعب أي لهذا فإن النظام الدولى القائم على المركزية الصينية ا

سيا. من خارج الصين من الشبكة "ال شرق آ خراجية" التى تشمل شرق وجنوب 
ست  عالمى ولي صاد /  ظام اقت من ن جزءاً  نت  ها كا شبكة ذات معنى هذا أن هذه ال
لى  كان ع شيتا  كن هاما شيتا. ول صور هاما ما ت ته ك ستقلا بذا صلا م ما منف عال
ــث  صــواب مــن حيــث جــوهر الموضــوع، وكــذلك الصــينيون أنفســهم مــن حي

كز لى مر ظام دو شأن ن ظورهم ب شبكة من قع  فى الوا لف  لذى يؤ صينى... ا ى 
من  صة الفضة(  سلع )خا ستوعب ال عدد الاطراف ي مط مت من ن تجارة خراجية 

لذى 14 – 1988.. )هاماشيتا .خارج الشبكة ( والخلاف قاصر فقط على المدى ا
 وصل إليه هذا الاقتصاد الذى تمثل الصين مركزه. 

يدا ) يد ايك شيت1996ويف موذج" هاما من "ن يرا  لذى ( كث سيا ا شرق آ عن  ا 
ظورا  تمثل الصين مركزه لمناهضة نزعة المركزية الأوروبية السائدة وليقدم من
صاد  فى وصف اقت يدا جهده  يتلاءم مع البعث الجديد للصين اليوم. ويحصر ايك
صاد  فى "اقت ليس  سيا و شرق آ شرق وجنوب  فى  عالمى ثان "صينى المركز" 

من حيث عالمى أوروبى". ويتأمل ايكيدا مليا هذ ا "الاقتصاد العالمى" الأسيوى 
عن أن  عاجزا  ماضيه وحاضره وربما مستقبله المجيد. ولكنه لا يزال عازفا أو 
جزءاً لا  ها  نت جميع ية الأخرى كا يرى أن كليهما والاقتصادات العالمية الإقليم
كوكبى  صاد ال هذا الاقت يتجزأ من اقتصاد عالمى كوكبى واحد. ويمكن أن تكون ل

كز الأخرى  "مراكز" سابقة على المرا نة  له هيم ها  عديدة، ولكن إذا كان أى من
داخــل النظــام ككــل؛ فإنــه المركــز الصــينى )ولــيس الأوروبــى(. وقــول بــروك 

نت 1998) منج: "كا سرة  ظل أ فى  مع  ( فى مقدمة دراسته عن الاقتصاد والمجت
 الصين، وليست أوروبان هى مركز العالم". 

ضا  خرون أي بون آ شار مراق قع وأ فى مو صين  نت ال مال إن كا لى احت إ
مان ) يدريك ووك قول فر له. إذ ي  ،4 – 1968المركز بالنسبة للاقتصاد العالمى ك
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ية  Chaunu( "وفقا لما ذهب إليه شونو 17 صينية المحل يمكن أن تكون الأزمة ال

حالات  ية: "إن  )القرن السابع عشر( ساعدت فعلا على التعجيل بالأزمة الكوكب
التجــارة مــع القــارة الصــينية هــى التــى حــددت حــالات صــعود صــعود وهبــوط 

صينية  مة ال نت الإدارة الحاك كذا كا ها".... وه يون ذات سفن الغل جارة  بوط ت وه
سع عشر  قرن التا من أزمة ال عافى  قادرين على الت ها  والمجتمع الخاضع لحكم
بأسرع من أى قوة عظمى فى العالم". ويركز دنيس فلين على موضوع الفضة. 

ية. وأد سوق الفضة العالم ى به هذا إلى الإقرار بمركزية الصين على الأقل فى 
لديز ) لين وجيرا يدافع ف هذا  صين"، 1995ول كزى لل قع مر فاظ بمو عن "الح  )

سيوى  شرق آ جى ال ها الخرا ها المركزى لنظام ويمكن القول، مع التوسع، موقع
سكان ا كان يضم خمس  يذهب فى التجارة العالمية للفضة، والذى ربما  عالم. و ل

نرى الفضة 16،3 – 1995فلين وجيرالديز ) نا " قول بأن لى ال خر إ كان آ فى م  )
بأن  ندفع  نا  لذلك فإن ية".  جارة الكوكب شكل الأساس لظهور الت قوة دفع حاسمة ت
عة  قوة الداف كان ال منج  سرة  ظهور نظام نقدى ومالى جديد فى الصين فى عهد أ

عالمى مركزه وراء تجارة كوكبية فى مطلع الفترة ال صاد  حديثة... فى إطار اقت
كن لا  قين. ول طع والي الصين"، وكان هذا هو الحال إلى حد كبير، على وجه الق

ترجم  –أو غيرها  -جوع وظمأ الصين نذاك )ولا الآن( أن ي إلى الفضة كان له آ
ضى  فى الما ناك ) كن ه مالم ي قود  ضة أو الن لى الف مؤثر ع قى و لب حقي لى ط إ

ق عرض حقي قادرين والآن(  نب ال من جا يه طلب  شيك، وعل كافئ و مؤثر وم ى 
على السداد فضة أو أى مال آخر. ولهذا بالمثل، وربما الأهم من ذلك أن الصين 
ية  ية العال ضل الانتاج هب( بف ضها ذ سلع )وبع من ال عرض  هذا ال علا  جت ف انت
لصــناعتها والقــدرة العاليــة علــى المنافســة بســبب انخفــاض الكلفــة فــى الســوق 

 مية. العال
وهكذا يمكن لنا، بل ينبغى علينا أن نطرح قضية أقوى كثيرا من تلك التى 
لى  يا ع ما حرف له قائ عالمى ك صادى ال ظام الاقت كان الن قد  شيتا: ل ها هاما طرح
يرون  عده كث بوس ومن ب ستوفر كولوم فه كري مركزية صينية. وهذا ما كان يعر

قرن ا يي ال كن أوروب سميث. ول تى آدم  يين ح قط من الأوروب هم ف سع عشر  لتا
الــذين أعــادوا، بــالمعنى الحرفــى للكلمــة، كتابــة التــاريخ مــن منظــورهم الجديــد 
المركزى الأوروبى. وكما لاحظ بروديل ابتكرت اوروبا المؤرخين، ثم احسنت 
 استخدامهم وفاء لمصالحها الخاصة وليس وفاء للدقة التاريخية أو الموضوعية. 

 آسيـا الوسطـى
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طاع كتاب تاريخ كيمبر  تاريخ الق كر  يدج عن الإسلام أغفل إلى حد كبير ذ
كذا 1811وحتى  1411الأكبر من آسيا الوسطى الإسلامية خلال الفترة من  . وه

لى وضع  انعزلت آسيا الوسطى عن مطلع القرن السادس عشر... مما أدى بها إ
شرق  لى  حرى الموصل إ هامشى فى تاريخ العالم. وأفضى اكتشاف الطريق الب

لى تناقص أهمية طريق الحرير... ومنذ فجر العصر الحديث أصبح تاريخ آسيا إ
آســيا الوســطى تاريخــا محليــا محــدوداً. ويبــرر لنــا هــذا أن نقنــع بكتابــة مــوجز 

ية.  قرون التال خلال ال ، 617 – 7812)هولل  ولاموتلوو وللوي     تخطيطى سريع عنه 

695). 
قول إن وهذا الاغفال غير مقبول سواء من حيث المبدأ أو الوا ية ن قع. وبدا

طع  جه الق لى و نوا ع لم يكو ية  سطى والداخل سيا الإسلامية الو قة آ شعوب منط
من  ية  هذا أن الأسرة التيمور سببا ل فى  عالم". ويك تاريخ ال واليقين "على هامش 

كذلك  Tamerlaneسلالة تاميرلان  ناك  الذى أقام عاصمة حكمه فى سمرقند. وه
بــرى للعثمــانيين فــى تركيــا وللصــفويين فــى الــدول ونظــم الحكــم الإســلامية الك

سيا الوسطى.  من آ فدون  ظم أسسها وا فارس، وللمغول فى الهند، وهى دول ون
من  يرين  فى جلب الكث واعتبر المغول أنفهسم من أبناء آسيا الوسطى واستمروا 

فولتز  ناك. ) من ه فين  من المثق يا و جال الإارة العل علاوة 1997 – 1996ر  .)
فإن الم هذا  لى  صينية، ع يوان ال سرة  قاموا أ سيا أ ضى آ خل أرا من دا غوليين  ن

سرة  شوس أ ها الإدارى. وأزاح مان من هيكل والتى ورثت أسرة منج عنها الكثير 
 منج، والمانشوس أيضا من أعماق آسيا. 

شير روسابى ) سيا ي فل وسط آ جارة قوا صاد وت  – 1991وفيما يتعلق باقت
ستمر352 حظ ا نه يل ما. ولك سابع عشر. ( إلى انهياره قرن ال فى مطلع ال ارهما 

قع أن  جارة. والوا هذه الت عن  قة  مات الدقي فى المعلو ندرة"  ناك " ويضيف أن ه
سيا الوسطى نظموا  ناء آ لروس وأب لك أن ا الشواهد ليست هى وحدها النادرة. ذ

 Eliقسطا كبيرا من المعلومات أثناء العصر السوفيتى كما أوضح ايلى فينرمان 

weinerman 1993  فى دراساته الاستقصائية. ولكن للاسف أن الشواهد يصعب
ها  ساجلات تحرك فى م خاطئ  صحيح و حو  لى ن ستخدامها ع ظرا لا سيرها ن تف
بول،  من المق كان  سوفيتية. إذ  سية ال دوافع أيديولوجية بما يتفق والمصالح السيا
ها لة بين سيا، المقاب فى وسط آ سوفيتية  سلطة ال  رغبة فى إضفاء الشرعية على ال
سطى".  سيا الو طاط آ لى انح ضت إ ها أف يان أن صرية وب سهامات القي بين الا و
سعت موسكو  ظام حكم موسكو  وعندما تحدت النزعة القومية لآسيا الوسطى ن
إلى إبطال مفعول هذا التحدى. وهنا دفع السوفيت بأن الحكم القيصرى الروسى 
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يد أن الانح  ما يف شواهد ب سيا لم يكن شراً كله. ثم بدا تنظيم ال صاب آ لذى أ طاط ا
قرن  خلال ال هه  يه وعكس اتجا لب عل تم التغ سابع عشر  قرن ال فى ال الوسطى 
الثامن عشر. وامتدت حلقات الجدال الذى استثار الروس وشعوب آسيا الوسطى 
لة  من حا عافى"  فى "الت ضل  يه الف جع إل ما ير شأن أيه لبعض ب ضهم ا ضد بع

يكن سوى أسطورة اختلقها الروس الانحطاط وعما إذا كان الانحطاط الأسبق لم 
 أولا وأخيراً. 

سيا الوسطى  قدم آ شأن انحطاط و/ أو ت ساجلات ب هذا أن الم لى  ضاف إ ي
هل  سمالية".  تاج" و"الرأ ماط الان لدائم بخصوص "أن خلاف ا لى ال لة ع نا دا كا
سيا الوسطى؟  فى آ يا  يا ومحل هر طبيع شأ ويزد سمالى" أن ين ظام الرأ كن "للن يم

سلطة ترى هل الاستعم خدم ال ار الروسى أدى إلى وأدها أم النهوض بها؟ كيف ت
ــــتعمار  ــــة الاس ــــة مناهض ــــوفيتية نزع ــــة الس ــــوفيتية و/ أو الايويولوجي الس

سيا الوسطى؟  -و"اللارأسمالية" ثم الطريق الاشتراكى فى العالم "الثالث" فى آ و
صنيفات  بالمعنى الحرفى ت ضللنا  يف ت نا ك خرى توضح ل جد صورة أ نا ن ها ه

فى  7 ،1البابين "نمط الانتاج". إنها كما أكدنا فى  مثل تصرف انتباهنا عما يجرى 
ــع. إن الأســباب السياســية / ــة والواق ــة الحــافزة والداعمــة لهــذه  الحقيق الأيديولوجي

يع  سوقها جم ها وت تى تنظم شواهد" ال ئرة تجعل "ال تزال دا تى لا  ساجلات ال الم
ح لى ن ها ع ستخدامنا ل ند ا شك ع لى الأطراف موضع  هذا ع براءة".  ثر " و أك

بين  من  حب  الرغم من أن القراء الروس ربما يكونون أقدر على فصل بعض ال
 أكداس القش. لهذا أجدنى مضطراً إلى أن ألجأ إلى مصادر أخرى. 

جارد ) ستينز  لز  شأن ني فل عبر 1972ويلحظ روسابى،  جارة القوا ( أن ت
ية  جارة بحر ها ت بديلا عن ها و سيا القارات لم تحل محل  Circum- Asianحول آ

maritime.  وأحد اسباب ذلك أن الطريق البحرى حول أفريقيا لم يؤد إلى خفض
هائى  يع الن ثم الب من  سبة صغيرة  ثل ن كلفة النقل. وسبب آخر أن هذه النفقات تم

نارد  حول 249 – 1991فى جميع الأحوال )مي ية  جارة البرتغال نت الت هذا كا (. ل
صير صالح ق جاء ال يق رأس الر ية الطر ها ثان لت محل ما ح سرعان  جل و ة الأ

قديره 168 – 1972المارة عبر وسط وغرب آسيا. ويذهب ستينز جارد ) فى ت  )
نت ضعف  فل كا لواردة عبر القوا إلى أن الاستهلاك الأوروبى للسلع الآسيوية ا

 السلع الواردة بالسفن عن طريق رأس الرجاء الصالح. 
جارة  طاط الت فان انح حظ المؤل قرن ويل خلال ال سيا  سط آ بر و مارة ع ال

فاف  سيين: الج عاملين رئي لى  طاط إ هذا الانح سابى  عزو رو شر. وي سابع ع ال
خاص  ها بوجه  الشديد )العصر الجليدى القصير(، والانتفاضات السياسية بما في
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من  1644الثورة التى أنهت حكم أسرة منج عام   شوس. و سرة مات ها أ حل محل لت
علاوة على بينها أيضا سقوط الامبرا طورية التيمورية فى غرب آسيا الوسطى، 

ــان التجــارة  ــد. والملاحــظ أن بعث المشــكلات مــع حكــم المغــول فــى شــمال الهن
قرن  ية ال فى نها ضت  تاريم انخف هر  حوض ن حات  لى وا صينية إ ية ال الخارج

سرة  1641السادس عشر، وانخفضت أكثر قبل  من حكم أ خلال العقود الأخيرة 
شمالية منج عندما سعىطورف جارة ال طرق الت سيطرته على  يد  لى تأك ان بدوره إ

منج  سرة  غول وأ بين المون قات  ية العلا تدهورت ثان تاريم. و هر  حوض ن فى 
عض مظاهر الانحطاط 1991، 1975)روسابى  (. ولكن ثمة دارس آخر يعزو ب

طرف الآخر  طول ال صفويين على  بين ال سافة  عد م على الأقل إلى مشكلات أب
 (.  167 – 196 – 1988د فارس )أدشيد من الخط فى بلا

بى  ساس تجري مة على أ بول ملاحظة روسابى القائ نا ق وكم هو يسير علي
جارة  حراً حلت محل ت لة ب جارة المحمو والتى تقول إن "الافتراض العام بأن الت

بة 367 – 1991القوافل بحاجة إلى بيان يؤكده" )روسابى  ير الري ما يث كن  (. ول
سابع عشر أكثر هو زعمه فى ال قرن ال فى ال ية أن مظاهر الانحطاط  لة التال جم

ناطق الآسيوية  لابد وأنها ترجع إلى "الفوضى السياسية" التى أصابت غالبية الم
سيا لا  فى وسط آ فل  التى تمر عبرها القوافل.... وإجمالاً فإن انهيار تجارة القوا

ماذ كن ل كون علاقة يمكن أن نعزوه إلى اعتبارات اقتصادية فقط. ربما، ول ا لا ت
سبب  جاه الآخر أ –ال فى الات جة  سبب النتي يار الاقتصادى هما  ى الجفاف والانه

ما يمكن  الصراع السياسى؟ وصدق هذا بوجه عام فى مواضع وأزمنة أخرى، وهو 
جاه شمال غرب  فى ات جارة"  فى أن "الت سبب  ية ال قة أكثر معقول نا بطري أن يفسر ل

ــظ مــع هــذا أن  .(146 – 7813ب  )روسللللاالصــين انحطــت بنســبة كبيــرة  والملاح
خلال  سوة بخاصة  شديدة الق نت  سيا كا شرق وجنوب آ فى  المشكلات المناخية 
تأخرة  باكرة والم تان ال نت الفتر قد كا سابع عشر. ل قرن ال العقد الرابع فقط من ال
صين  من ال كل  فى  حوظ  صادى مل سع اقت تى تو شر فتر سابع ع قرن ال من ال

فى والهند. وهذا من شأنه أ هذا "الانحطاط"  ن يثير الشك فى الفرضية الخاصة ب
من  سيا الوسطى انتعشت  وسط آسيا. وهذا هو الوضع طالما وأن التجارة عبر آ
فى  ية  ثورة التجار ثامن عشر وال قرن ال فى ال جارى  جديد على مدى التوسع الت

لى طريق 1972مناطق أخرى. ولحظ ستينز جارد ) لت إ نذاك انتق ( أن التجارة آ
 د أكثر فى اتجاه الشمال بين روسيا والصين. يبع

( الحجة الزاعمة )أو الافتراض على 1985وبالمثل يرفض أيضا فليتشر )
حظ  نه يل ية. ولك جارة البحر الأصح( بأن التجارة العابرة للقارات حلت محلها الت
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ــة   ــا الخارجي ــى منغولي ــدو ف ــين الب ــدهور اقتصــادى ب ــة "ت ــل حال  Outerبالفع

Mongolia تداء جار 1661من  اب لى أن الت ضا إ جارد أي ستينز  شأن  شير  . وي
فى  سكانى  يد ال مة التزا شمال لخد الروس أنشأوا طرقا تجارية بعيدة أكثر نحو ال

عا  1671سيبريا. بدأ الروس منذ عام  نوا جمي لم يكو خارى )و "يزيحون" تجار ب
سابق ر فى ال هؤلاء  كان ل قد  كن من بخارى فقط( ويحلون محلهم أكثر فأكثر. و

كد  سيا الوسطى. ويؤ بر آ نوب ع ماق الج فى أع لة  سافات الطوي طرق الم لى  ع
سكانى خلال  ها الانخفاض ال فليتشر على ثلاثة عوامل إضافية أخرى: الأول من
ثل  سيا )ويم فى أورا بر  طاع الاك فى الق شائعا  كان  لذى  سابع عشر، وا القرن ال

ستون ) لد  جاك جو سى عند  سته ال1991الدور الرئي فى درا سكانية/ (  ية ال تحليل
عام  مل  1641الهيكلية للأزمة بعد  لى(. وعا ما ي سة في ها بالدرا عرض ل تى ن وال

حروب  لت ال تى جع مدفع( ال فة العسكرية )أى ال فى الثقا قدم  آخر هو مظاهر الت
مع  موات  فى وضع غير  حين  لك ال نذ ذ بدو م أكثر كلفة، ووضعت جماعات ال

 Hess (1973.)كما رأى هس الدول/ الأمبراطوريات الأكبر/ الأغنى 
فى  سعت  ية تو ية الداخل جارة الإقليم هو أن الت شر  كره فليت لث ذ مل ثا عا
أنحــاء عديــدة ومتبادلــة داخــل أوراســيا. ولعــل نزعــة الانحصــار الإقليمــى هــذه 
حرم  لم ي هذا  سيا الوسطى. غير أن  أضعفت دور السوق بالنسبة للتجارة عبر آ

سيا الو فى آ بذاتها  ناطق  حاء أى م موردين أن صادية ك ها الاقت من وظائف سطى 
يا. وسبق أن  صاديا وتجار مو اقت فى الن هم والآخذة  وأسواق للمناطق المتاخمة ل
من  يا  لاحظنا علاوة على هذا أن كلا من تجارتى التوابل والحرير ضاعفت عمل
هذه  نت  سطى. وكا سيا الو من آ حاء  بر ان فل ع جارة القوا طرق ت ستخدامها ل ا

تى الطرق ملاصقة ومكم لة لطرق التجارة فى الخليج الفارسى والبحر الأحمر ال
غولى صوب الجنوب عبر  جد أن التوسع الم تصل بين آسيا وأوروبا. وبالمثل ن
يرة على الخيل للأغراض  شبه القارة الهندية تسبب فى زيادة الطلب بكميات كب
ــورد  ــى الم ــيا ه ــى وســط آس ــدة ف ــاطق عدي ــا. وأصــبحت من العســكرية وغيره

شرق الأقصى "الطبيعى " لذلك سواء فى الغرب على امتداد بلاد فارس أو فى ال
بن بطوطة  لو وا ماركو بو حيث التبت ويونان. وسبق أن أشار رحالة من أمثال 
ند  فى اله جداً  ية  باح مجز إلى هذه الأقاليم فى آسيا الوسطى التى تبيع الخيل بأر

شاردس ) جون ريت يه  هب إل ست1983جنوبا. وهذا ما ذ فى درا عن (  ية  ه التحليل
يد  لك. وتف عد ذ ستمرت ب جارة الخيل ا كن ت القرن الثالث عشر والرابع عشر. ول

سابع عشر  قرن ال فى مطلع ال نت تصدر   111.111تقارير أن آسيا الوسطى كا
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ها من   من بين  – 7885)بورتلوو  لاصطبلات المغول وحدها.  12.111الخيل كل عام 

19). 
ية  جارة الإقليم ثل الت طردت بالم غول وا بين الم مة  لب القدي ها الق بطريقت

صد  ستطاعت أن ت بدو، ا ما ي منج، على  والصين. هذا على الرغم من أن أسرة 
هذا  التهديد العسكرى الخطير الأخير للمغول. وأضطرت أسرة منج، لكى تحقق 

بل وإلى أن تنتقل عاصمتها إلى  -الانجاز، إلى أن تتجه باهتمامها صوب الشمال
كين ب -ب ضحى  عد أن وأن ت نوب ب فى الج ية  ية البحر فرص التجار من ال الكثير 

جنج  ثة  أوقفت إرسال المزيد من البعثات التجارية على نحو ما حدث بالنسبة لبع
ــى  ــام  Zheng Heه ــان  1433ع ــك طوج ــه ايزنبي ــا قدم ــد عرضــا تحليلي ونج

Isenbike togan (1991 لهــذه الأقلمــة )Regionalization  ــدة وللوســائل الجدي
 لحروب. ولكلفة ا

تدهور طرق  شأن  يان ب من الب يد  قديم المز هو ت هذه  حث  "هدف ورقة الب
لدور  الحرير عن طريق إقامة الدليل على أن التجارة والتجار لم يكفوا عن أداء ا
ــات  ــت التكوين ــى العكــس إذ ألغي ــرأى عل ــرن الســابع عشــر(. وأن ال )خــلال الق

اء علــى طــول طــرق الرســمية التابعــة للدولــة والتــى كانــت تقــوم بــدور الوســط
فى مطلع العصر  ستقرة  يات الم الحرير. ويرجع إلغاؤها إلى توسع الأمبراطور

هذه 1698الحديث. ولقد حانت اللحظة آنذاك ) ( التى التقت فيها بشكل أثنتان من 
ية الروسية... وادى  صينية والامبراطور الامبراطوريات وهما الامبراطورية ال

لة هذا إلى أن فقد الوسطاء دورهم.  هذه الحا فى  هم  نتيجة لذلك أصبح التجار، و
التجـــار المســـلمون )التجـــاريون( العـــاملون فـــى طـــرق الحريـــر، تجـــارا 
طوريتين  خل الأمبرا ية دا جارة الداخل للأمبراطوريتين اللتين كانتا مشغولتين بالت
سابق. )طوجان  فى ال حال  كان ال ما  قارة ك جارة عبر ال شغالهما بالت من ان أكثر 

1991 – 2.) 
ضاً أن 179 – 1993ولكن وكما يفيد أدشيد ) نى أي ( فإن هذه التطورات تع

سيا الوسطى  فل عبر آ جارة القوا سابع عشر ت التدهور الذى أصاب فى القرن ال
ية  جارات إقليم ها، ت بديلا عن كن حلت  لم ت ها، إن  غرب، أكملت من الشرق إلى ال

تدهور" لم ت سيا الوسطى  فإن "آ هذا  شيد بين الشمال والجنوب. ول  – 1993. )أد
( قائمــة بــالواردات الصــينية مــن 165، 135 – 1975(. ويســرد روســابى )211

آسيا الوسطى مثل الخيل والجمال والماشية والفراء والسيوف واليشب والجنسنج 
ــة  ــورد قائم ــذهب والفضــة. وي ــى ال ــة، عــلاوة عل ــن الأعشــاب الطبي ــره م وغي

ــورق بالصــادرات الصــينية مــن المنســوجات والأقمشــة والع ــاقير والشــاى وال ق
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بدلا   من الفضة  قدر  خامس عشر  قرن ال والبورسلين. وأضيف إليها مع نهاية ال
ستخدامها  كان ا صبح بالإم تى أ قد ال من أوراق الن لذكر  سالفة ا صادرات  من ال

 للشراء فقط داخل الصين. 
خلال  بل زادت  ها،  سيا ازدهار سط آ سيا وو بين الرو جارة  صلت الت ووا

. أولا كانــت القوافــل مــن وســط آســيا تحمــل بعــض الــذهب القــرن الثــامن عشــر
خر  فى أوا كن  سية. ول صادرات الرو من ال شترياتها  ساب م سوية ح ضة لت والف
من  يدا  سيا مز عد أن صدرت آ نا ب ثر تواز بادل أك صبح الت القرن الثامن عشر أ
سيا  صالح آ جارى ل يزان الت حول الم ثم ت سيا.  لى الرو سوجات إ طان والمن الأق

سيا الوسطى، وا ضطرت الروسيا إلى تصدير المعادن النفيسة إلى أهالى وسط آ
كان القيصر 124 -112 – 1981ثم بعدها إلى الصين )أتمان  (. واتساقا مع هذا 

سة والعمـلات.  عادن النفي ظر تصـدير الم تى تح صدر المراسـيم ال خر ي لو الآ ت
ثام قرن ال ن عشر وبداية من منتصف القرن السابع عشر، وكذلك الحال خلال ال

سة  ستبعد المناف ها، وت جارة لرعايا مل الت جاز الع لى احت سيا إ لة الرو سعت دو
 (.1993التجارية وغيرها لبلدان آسيا الوسطى )برتون 

ويــورد برتــون التجــارة علــى أيــدى غيــر التجــاربين ضــمن دراســته 
ــن 1993الاقتصــادية ) ــارى م ــارة بخ ــن تج ــى  1559( ع ــرض  – 1718إل وتع

سته  صوص درا طه ون سية خرائ ية أسا مالا تجار ية وأع قاً تجار ثم  –طر من  و
ية )وهى  -تقسيما للعمل ساء والاستعمالات اليوم لق بالطعام والك سلع تتع بشأن 

جارة  كثيرة جداً بحيث يتعذر سردها هنا(. ولكن يجدر بنا أن نخص بالذكر هنا ت
كن بوجه بان ول يا وشرق أورو لك ألمان  جلب العبيد من جميع الأنحاء )بما فى ذ
هذا  نوب.  من الج نود  سلمين اله ير الم غرب وغ من ال سيحيين  ير الم خاص غ
ياف  فراء والأل لود، وال لود، والج خام الج شية و يل والما جارة الخ لى ت علاوة ع
ية وبخاصة  سلع المعدن عادن وال والمنسوجات من جميع الأنواع، والأصباغ والم

ي ية الأسلحة الصغيرة، والبورسلين وأنواع الخزف الأخرى، وجم نواع الأغذ ع أ
شاى  بما فى ذلك الحبوب والسكر والفاكهة وبخاصة الراوند والعقاقير الطبية وال
طرق  طت ال سة والعملات. ورب عادن النفي والتبغ والأحجار النفيسة، وبالطبع الم

فا  ثل خي سطى م سيا الو فى آ ية  كز التجار بين المرا ية  خارى  Khivaالتجار وب
ير غ كابول وكث لبلخ وسمرقند و شمالا عبر وا ية  طرق التجار ها. واتجهت ال ير

با.  شرق وغرب أورو لى  ناك إ استراخان وأونبرج إلى موسكو ثم امتداداً من ه
حر  يق الب بر طر ضول و/أو ع شرق والأنا فارس والم بلاد  لى  با إ واتجهت غر
ند، وشرقاً على  لى اله با إ حر المتوسط. واتجهت جنو ستنبول والب الأسود إلى ا
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يق الحر  تداد طر لي ام شرقى إ شمالى ال جاه ال فى الات ثم  صين  لى ال قديم إ ير ال
صين. ويخلص بيرتون ) نه "على 84 – 1993سيبريا ثم إلى ال لى أ هذا إ من   )

غض  جارة ب شاطها الت سطى( ن سيا الو صلت )آ حث وا ترة موضوع الب مدى الف
سلع،  من ال نة  يدة ومتباي عا عد لوا أنوا صاعب. وحم طار والم عن الأخ ظر  الن

يزوا ب مع وتم جارة  صلوا الت يرة. ووا ظروف المتغ مع ال لتلاؤم  لى ا قدرتهم ع
 موسكو وسيبيريا حتى بعد العوائق والقيود التى فرضها القياصرة. 

قرن  من ال وعقب التقدم الروسى السريع فى سيبيريا خلال النصف الأول 
صينية  سة ال نت المناف شر كا سابع ع سطى  –ال سيا الو جارة آ حول ت سية  الرو

تذوى وسيبريا و نا، وتخبو و حول الأراضى والسلطة السياسية تشتد وتتعاظم حي
ــدى(،  ــدة الم ــارة )بعي ــى التج ــر تصــميما عل ــروس أكث ــدا أن ال ــر. وب ــا آخ حين
يا  جا اقليم جارة وخرا هم ت قدم ل والصينيين أكر انشغالا بالسيطرة السياسية التى ت

جارة الروسية. غير أن الروسيا  ومحليا. وبعد عقد اتفاق متبادل بينهما أمنت الت
عام  صين  ليم لل فى الإق سية  سلطة السيا عن ال لت  هدة  1689تخ لى معا ناء ع ب

سك  فى  Nerchinskنرشن ية  سيطرتها ثان صين  قدت ال لى أن ف  186 – 1858إ
يون  غول الغرب سب المون شرين(. وك قرن الع صف ال فى منت ستعدها إلا  لم ت )و

شمالى ل طريق الحرير عبر حوض السيطرة على الواحات على امتداد الفرع ال
سرة  نهر تاريم )الذى كانت سيطرة الصين عليه متقطعة حينا وحينا منذ عصر أ
ستطاع  لى أن ا ية إ الهان. ونشب صراع تنافس آخر من أجل هذه المنطقة الحيو

شنجيانج أوجور  صين منطقة  لى ال ضم إ  Xinjiangأخيرا نظام أسرة كنج أن ي

Ugur ع عد ذات الأغلبية المسلمة الآن ) سلمين بالاستقلال ب هؤلاء الم مام  اد اهت
 انفصال جمهوريات آسيا الوسطى السوفيتية المسلمة(. 

 روسيا وبلدان البلطيق

احتلــت روســيا وبلــدان البلطيــق فــى هيكــل التجــارة والمــدفوعات الدوليــة 
هذا أن روسيا  نى  سيا. مع غرب آ فى  فرس  مانيين وال قع العث لة لموا مواقع مماث

نب وبلدان البلطيق  كذلك الأشخاب والق فراء و من ال يد  لم تكف عن تصدير المز
هذه  جاوزت صادراتها  با. وت غرب أورو والحبوب وغيرها من السلع فى اتجاه 
جارة  يزان الت سوية الم تتم ت خرى. و ما استوردته من منسوجات أو مصنوعات أ
عي هو  هذا  مريكتين. و من الأ سا  بة أسا سة المجلو عادن النفي ها بالم موانى ل ن ال

جارة البلطيق –النمط الذى تميزت به تجارة روسيا  غرب  -البلطيق، وت شمال 



 

 

 134 

 الارشاد والتوجيه الاقتصادي

أوروبا )التى اشتملت على صادرات سويدية مهمة من النحاس والحديد ثم أخيرا  
 الأخشاب(. 

شرق  تربط ال برى  ية ك طرق تجار ثة  من ثلا حداً  يق وا حر البلط كان ب و
حر شمال عبر والغرب. والطريقان الآخران أحدهما الطريق الب فى أقصى ال ى 

سط بر و برى ع يق ال ثانى الطر شمالى، وال بى ال حيط القط با.  -الم شرق أورو
شمال  بين ال ية  طرق التجار كن ال سيا  –ول بر الرو ضا ع مر أي نت ت نوب كا الج

ــة  ــوريتين العثماني ــل الأمبراط ــى داخ ــرى إل ــار الكب ــول الأنه ــى ط خاصــة عل
هر الف تا ن فى دل ستراخان  صبحت ا قزوين مركزا والفارسية. وأ حر  ند ب جا ع ول

كن  -تجاريا دوليا مهما. وخطط الروس لشق قناة تصل نهرى الفولجا والرون ول
سلمين. وصدرت روسيا  ستبعاد الم جارة وا هذه الت لم تنفذ. وكان الهدف تطوير 
طن والأصباغ بأنواعها  ساتان والق فراء والجلود وال سا ال جاه الجنوب أسا فى ات

يزان مال الم فة. و ضطرت  المختل ثم ا من  سيا؛ و صالح رو ير  شدة لغ جارة ب الت
سبته  لذى اكت لذهب ا عض ا عض الفضة وب صدير ب عادة ت لتسوية حساباتها إلى إ

 من فائض تجارتها مع البلطيق وأوروبا. 
سة  فى المناف يز  ية، والتم جارة المحل هوض بالت فى الن ورغبة من القيصر 

ته و ية. فى مجال التجارة الدولية، شمل التجار برعاي ية محل بإدارة ذات هم  سمح ل
سيس وضع  حال تأ عة ال لتمس بطبي سيا. وا با وآ لى أورو صلة إ وأوفد أيضا القنا
قديس  مهم للروسيا فى تجارة البلطيق. وأقام مدينة سانت بطرسبرج )نسبة إلى ال
من  تداء  بطرس وليس إلى القيصر(. وبنى طريقا يصل إليها عبر المستنقعات اب

كن موسكو على الرغم من  المعارضة السياسية الشرسة من داخل موسكو. ولم ت
جارة  حل الت ستهدفت أن ت يرة ا خرى كث تدابير أ بين  من  لة  تدابير قلي سوى  هذه 
عن  نب  ضعة للأجا جارة الخا الخاضعة لسيطرة الروسيا عبر البلطيق محل الت

ــل  ــق أركانجي ــبة Archangelطري ــل بنس ــدهول أركانج ــى ت ــذا إل  91. )وأدى ه
نوات بالمائة( وس شبكة ق ناء  جل ب من أ ضا، وإن أخفق،  عى القيصر بطرس أي

علاوة على  قزوين.  حر  نهرية تربط البلطيق والبحر الأسود والبحر الأبيض وب
جارة  طور ت شأنه أن يحجب ت من  جارة البلطيق  هذا فإن "كل هذا التأكيد على ت
نا فارس وخا يا و من ترك كل  كان ل تى  جارة ال ت موسكو مع الشرق.... وهى الت

فادة  فى الإ طرس  عن مصلحة ب يك  ها، ناه هام في صين دور  سيا الوسطى وال آ
فا  هرة. )أولي ية المزد جارة الهند مة 129 – 1969بالت ستوطنات دائ شأت م (. ون

تــاجر هنــدى فــى اســتراخان، ومســتوطنات أصــغر حجمــاً فــى  311لأكثــر مــن 
جرى  موسكو ونارفا وغيرهما، وتم تصدير المنسوجات الهندية إلى سيبيريا ثم ي
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شجار   لى كا ناك إ من ه سالها  يوم  Kashgarإر صينية ال نة  صبحت مدي تى أ ال
 .(7الواب  – 7881)باريندس 

مشــروع  211ومــع نهايــة حكــم بطــرس الاكبــر كــان هنــاك علــى الأقــل 
متعلقــة  46فــى مجــال التعــدين و 69صــناعى كبيــر فــى منطقــة موســكو منهــا 

اج خــام الحديــد عــن مــا تنتجــه للبــاردو. وزاد انتــ 17بالمنســوجات والجلــود، و
عام  لول  با بح كل أورو ته  ما انتج جاوز  بل ت ترا،  فا  1785انجل  – 1969)أولي

جارى 124 يزان الت فى مجمل الم ضا  (. وحققت سياسات بطرس الاقتصادية فائ
لى  غت  1.8وصل إ بين صادرات بل بل  يون رو ها  2.4مل يون وواردات قيمت مل

 (752 – 7848)أوليفا . 1725مليون روبل عام  1.6

حاء  كل أن فى  خل و سريع دا سيا ال سع الرو مع تو نه  هذا فإ لى  علاوة ع
فراء  سابع عشر أصحت صادرات ال قرن ال من ال سيبيريا خلال النصف الأول 
لذلك  من سيبيريا تشكل أكثر فأكثر عنصرا تكميبيا لصادرات روسيا الأوروبية. 

سا ما  يدة ك سافات بع لى م شرق إ جاه ال فى ات مال  بواب تدفق ال فتح أ لى  عد ع
ماء  سيا عل سيبيريا وأورا من  شرقى  طرف ال ند ال لروس، ع صبح ا سيبيريا. وأ
مهمين للحرير ثم الشاى من الصين. وسعت حكومات القياصرة للحصول على 
شرق الروسيا  ية ل جارة الإقليم خل الت جار دا ميزات تجارية للدولة الروسية وللت

 وآسيا الوسطى والصين. 
لى أن التجارة عبر القارية فى أواخر القرن السابع عشر أشرنا فيما سبق إ

سيا الوسطى  فى أقصى الجنوب عبر آ ومطلع الثامن عشر تحولت عن الطرق 
قرين أو  يا،  حول جزئ هذا الت إلى طرق فى أقصى الشمال عبر الروسيا. وحدث 

وحدث من ناحية أخرى، وكنتيجة  .عقب أن رسخت الروسيا أقدامها فى سيبيريا
نذكر للحدث  صينية الروسية.  جارة ال حدود والت جارة عبر ال نفسه، أن زادت الت

سادس  قرن ال من ناحية ثالثة أن الحكام الروس منذ إيفان الرهيب فى منتصف ال
مر عبر الأراضى الروسية  ير لي جذب طريق الحر عشر وهم يحاولون نقل أو 

ظاعنين أم ال(133 – 7885)أنيزيملو    سواء ال خار،  جار ب فى . وحصل ت مين  مقي
يد  سيبيريا، على امتيازات وحماية فى بداية الأمر. ولكنهم خضعوا للمزيد والمز
من  من التقييدات ثم الحظر فى نهاية الأمر بعد أن التمس التجار الروس والحوا 
ها أخيرا.  كى تلغي ية ول سة الأجنب أجل أن تفرض حكومتهم قيودا على هذه المناف

هذه  سات وألحت وتزايدت  سابع عشر الالتما قرن ال فى منتصف ال شكل خاص  ب
خامس  باب ال فى ال شها  تى نناق ية والتجارية. )ال وانظر أيضا  –أثناء الأزمة النقد
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وعادوا إلى الظهور مرة أخرى مع نهاية القرن السابع عشر  (54 -1993برتون  
 خلال حكم بطرس الأكبر. 

ع جاريين ب قع واحتجزت السوق للروس، وتزايدت عمليات إلغاء الت د أن و
ــام  ــية ع ــك الصــينية الروس ــدة نرشينس ــر معاه . إذ قضــت 1689بطــرس الأكب

فى  جارة  سية للت يازات رو بل امت صينية مقا سية  يازات سيا منح امت هدة ب المعا
فى  جاهين  كلا الات فى  سة  عادن النفي تدفقت الم صين. و مع ال سيبيريا، والتجارة 

ع سبائك ب ية ال من أن غالب لرغم  لى ا هذا ع سه  قت نف با، الو هت غر لك اتج د ذ
بر حظر  .(24 ،114 – 1981والعملات اتجهت شرقا )أتمان  ولكن بطرس الأك

سلع الروسية )بيرتون  خرى غير ال سلع أ  1993تصدير المعادن النفيسة أو أى 
– 76، 81  .) 

وطـد بطـرس الأكبـر عزمــه علـى حمايـة وتوســيع التجـارة الروسـية فــى 
ره لــدى الفــرس )رواهــا كتــاب الشــرق وإلــى الجنــوب. وكتــب يومــا إلــى ســفي

سميرنا .(255 -1993أنيزيموف  جارة  .. ".. هل يمكنك اصطناع عقبة ما أمام ت
Smyrna  :صلة قة ال كار وثي هذا أف لى  علاوة ع ته  تى؟ وراود ين وم لب... أ وح

عام  فرس  ضد ال حرب  شكلات  1722ال سبب م تا ب ضعفها مؤق هز فرصة  )لينت
. وسبق أن سعى إلى مشاركة 1723 القصر الصفوى( ثم الحرب ضد تركيا عام

ية.  هذا لأسباب تجار كل  ية و طرق التجار سية وال ضى الفار سيم الأرا يا تق ترك
خب خطوة  وعندما استولى على باكو على بحر قزوين أسكرته النشوة وشرب ن

بر"  سكندر الأك يق الا لى طر موف  –ع ند )أنيزي لى اله قه إ  – 1993فى طري
259  .) 

سألة هاجسا وتمثلت قوة الجذب فى ثر صبحت الم وات الهند وتجارتها. وأ
عن  خر  لو الآ حد ت فى وا كر  يا. ف قا مائ جد طري بر أن ي طرس الأك لى ب لح ع ي

يل مجارى  Oxusطريق بحر قزوين ونهر أوكسوس  فى تحو وغيرهما. وبحث 
غامرات  فى م شتبك  نه ا هذا أ من  ثر  الأنهار وإقامة قنوات تصل فيما بينها. وأك

فى  عبر المحيط عن طريق عن طريق مدغشقر  سفرائه  حد  مدغشقر. وبعث بأ
كل  مل ب غول، وأن يع مع الم مل  مات بالتعا حاملا تعلي ند  لى اله شئومة إ ثة م بع
الوسـائل... ليسـتهويه لكـى يسـمح بالتجـارة عبـر الروسـيا: )الروايـة فـى كتـاب 

لى 262 – 1993أنيزيموف  به إ عث  لذى ب سكى ا (. ويروى سفيره أرتيمي فولين
: "طبقــا لمخططــات جلالتــه لــم ينصــب اهتمامــه علــى بــلاد فــارس بــلاد فــارس

مر المجيد،  به الع تد  فارس، وام فى  وحدها. إذ لو أن الأمور نجحت بالنسبة لنا 
لة  سبة لدو يا بالن ضمر نوا نه أ بل إ ند،  لى اله صول إ حال الو عة ال حاول بطبي ل
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نه". )أنيزي  سى م ها بنف  1993موف الصين والتى شرفنى جلالته... بالاستماع إلي
سن 263 – توس جونا لدانمركى في ملاح ا صر ال سل القي هذا أر لى  علاوة ع  .)

بين  ما  صل  براً ي لتمس مع سمه( لي لى ا حر ع سمى المضيق والب لذى  هرنج )ا ب
ــة  ــذه السياســات التجاري ــع ه ــن جمي ــريكتين. ولك أقصــى شــرق الروســيا والأم

كان لزا سيا  ثروات آ من  فادة  لى الإ هدف إ لى والأمبريالية التى ت ظر إ ما أن تنت
با.  يق وأورو صر إزاء البلط حات القي كافى لطمو سم ال من الح قدر  توفر  حين 
خرى  مور أ بين أ يق  لى الطر سانت بطرسبرج كخطوة ع نة  قام مدي قد أ كان  و
ــا المصــالح  ــا تمزقه ــة، وربم ــوم ممزق ــزال روســيا الي ــه. ولا ت ــق طموحات لتحق

 المتصارعة بين الشرق والغرب. 

 لمىسوجز الاقتصاد العا

 القائم على المركزية الصينية

قة  ناك حقي كان ه نه  قل أ له ع شك يقب جالا ل يدع م ما لا  باب ب هذا ال بت  اث
ظام  هذا الن طا بالكوكب. وربط  عالم محي ساع ال يا بات تقسيما للعمل ونظاما تجار
ية  بالمراكز الحضرية الإقليم ضى الأطراف  ية وأرا ية الزراع ضى الداخل الأرا

كل صة ب سية  والمحلية الخا ية الرئي مدنها التجار حرى و/ أو  ها الب ها، وبمينائ من
لب  فى قا ية  صادية دول فى الداخل. وتطورت هذه بدورها واحتفظت بعلاقات اقت
ها  يزت بأن ية. وتم عات المحل بين المقاط قاليم و بين الأ ما  عالمى وفي ظومى  من

 علاقات كثيفة بعيدة المدى والأثر. 
خلال الت ما ترتب على ونجد هذا أكثر وضوحا من  فى  جارة، و جار والت

نشــاطهما مــن مظــاهر اخــتلال فــى الميــزان التجــارى. ولكــن تعكــس العلاقــات 
الاقتصادية فيما يتعلق بتقسيم العمل على مستوى الكوكب مظاهر تكامل وتنافس 
قل  بدوره الث واسعة النطاق فيما بين الاقاليم وما بين القطاعات. ويعكس هذا كله 

صين  –ق فى الحقيقة أو المطل –النسبى  والهيمنة الاقتصادية الآسيوية بعامة ولل
لى  مة ع طراف والقائ عددة الا ية مت جارة الكوكب هذه الت حظ أن  صة. والملا بخا
فى  هذا  كى. و مال أمري من  مركزية صينية توسعت نتيجة ما صبه الأوروبيون 
فى شاركتهم  من م ضاعفوا  كى ي يين الفرصة ل تاح للأوروب لذى أ هو ا قة   الحقي
ثامن عشر،  قرن ال بل وخلال ال حين،  لك ال ظل حتى ذ الاقتصاد الكوكبى الذى 

 خاضعا لهيمنة آسيا فى الانتاج والمنافسة والتجارة. 
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لدولى   سيم ا قود التق تدفقات الن جارة ول موازين الت كوكبى ل ويعكس النمط ال
 المى. للعمل والانتاجية القطاعية النسبية، والتنافسية الإقليمية فى الاقتصاد الع




